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  مقدمة

ــان و»حــزب  ــار بيــن لبن ــرف بحــرب الإســناد مــن خــال توقيــع اتفــاق وقــف إطــاق الن ــة مــا عُ شــهِد شــهر تشــرين الأول 2024 نهاي

اللــه« مــن جهــة وإســرائيل مــن جهــة أخــرى كمــا شــهد تحــوُّلً كبيــراً فــي الداخــل الســوري تمثــل بســيطرة مــا يعُــرف بـــ»إدارة العمليــات 

العســكرية علــى الحكــم فــي ســوريا وتبــوّؤ قائدهــا أحمــد الشــرع »أبــو محمــد الجولنــي« مقاليــد إدارة المرحلــة النتقاليــة وهــروب 

رئيــس النظــام الســوري بشّــار الأســد إلــى روســيا وبالتالــي ســيطرة مــا يعُــرف بـ»الإســام السياســي )الســنّي(« علــى ســوريا وبالتالــي قطــع 

طريــق إمــداد »حــزب اللــه« فــي لبنــان وانســحابه مــن الداخــل الســوري وعودتــه إلــى لبنــان، وبالتالــي الدخــول فــي مرحلــة جديــدة فــي 

لبنــان وســوريا. 

أمــا بالنســبة إلــى هــذا التقريــر فقــد هــدف إلــى تســيلط الضــوء علــى طبيعــة عاقــة »حــزب اللــه« مــع مــا يعُــرف بالبيئــة الســنّية فــي 

لبنــان ومحاولتــه التغلغــل فيهــا ليعــرض طبيعــة هــذه المحــاولت خــال فتــرة »طوفــان القصــى« أو مــا يعُــرف بحرب الإســناد، وقــد كُتب 

ــع هــذه الحــرب.  هــذا التقريــر فــي الفتــرة التــي ســبقت توسُّ

  تمهيد

شــكَّلت عمليــة »طوفــان الأقصــى« انقابـًـا جذريًّــا فــي المفاهيــم لــدى الخصــوم والحلفــاء؛ حيــث انعكســت تأثيراتهــا علــى الــرأي العــام، 

وبذلــك تغيّــرت خارطــة التحالفــات والعاقــات فــي لبنــان، نتيجــة التبنّــي الواضــح للبعــض لمشــروع »حــزب اللــه« فــي الدفــاع عــن غــزة 

ونصُرتهــا وليــس كمناصــر للقضيــة الفلســطينية وكيفيــة التعاطــي معهــا مــن الجانــب اللبنانــي باعتبــاره، أي الحــزب، لبنان ســاحة مســاندة 

ا مــن قِبَلــه  إذا مــا اســتطاع ضــمّ  مــن قِبلــه والــذي يعتبــر أن مســاندته لغــزة  بفتــح الجبهــة الشــمالية »لإســرائيل« ســتكون ضعيفــة جــدًّ

حلفــاء جُــدد لتكــون الغطــاء الفعلــي لهــذه الحــرب، فكانــت الطائفــة الســنّية فــي مرمــى أهــداف »حــزب اللــه«، باعتبــار أن انخــراط 

الســنّة فــي هــذه الحــرب لأجــل فلســطين ســتكون الغطــاء الفعلــي لــه في حربــه، وتأميــن حاضنــة لبنانية إســامية حيــث باتــت الجماعة 

الإســامية والفصائــل الفلســطينية فــي طليعــة المنخرطيــن فــي هــذه الحــرب التــي  أبعــدت عــن الحــزب شــبح المذهبيــة.

لكــن بالرغــم مــن النخــراط العســكري للجماعــة الإســامية فــي هــذه الحــرب  لــم يســتطع الحــزب تأميــن إلتفــاف ســنّي كامــل حولــه 

وحــول مشــروعه، واســتدراج الطائفــة الســنّية فــي هــذه الحــرب  لتأميــن مصالــح إيــران ومشــاريعها القوميــة وتســوية عاقاتهــا مــع أميركا 

بعيــدًا مــن  تحالــف العتــدال العربــي. 

كلمات مفتاحية: الحزب والسردية الإيرانية، طوفان الأقصى، الطائفة السنّية، الجماعة الإسامية، »حزب الله«.
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عن »حزب الله« وسنةّ لبنان في فترة »حرب الإسناد«

 حين تأكل الثورة أبناءها:
منــذ انــدلع الثــورة الإيرانيــة عــام 1978 - 1979 والتــي أكلــت فيهــا 
المالــي كل الأحــزاب والحــركات السياســية الإيرانيــة، كان لــدى 
المالــي طمــوح بالســيطرة علــى العالمين العربي والإســامي وبسْــط 
ــة والإســامية  ــدول العربي ــى ال ــورة إل ــر الث النفــوذ مــن خــال تصدي
وبنــاء دويــات داخــل الــدول مــن أجــل نشــر أفــكار الثــورة الإســامية 
ــة  ــل الدول ــم بمفاص ــيطرة والتحكّ ــه  للس ــة الفقي ــة ولي ــاء دول ببن
والســطو علــى الأقليــات. فكانــت تجربــة إيــران منــذ خمــس وأربعين 
عامًــا  قائمــة علــى الســيطرة وتأميــن الغطــاء لبســط  نفوذهــا ونشــر 
ــق«)2(  ــي)1( و»مجاهــدي خل ــودة« الإيران ــكان حــزب »ت مشــروعها ف
يــن والجماعات الإســامية  مثــالً علــى ذلــك وكانــت الأفــراد ورجــال الدِّ
ــات  ــى تصرُّف ــا عل ــا واضحً الأخــرى، كـ»حســين منتظــري«)3(، نموذجً

المالــي ومقاصِدهــم فــي الداخــل.

ــي  ــيعية ف ــات الش ــران الأقلي ــتخدمت اي ــد اس ــارج فق ــي الخ ــا ف أم
ــم  ــية له ــة سياس ــا مرجعي ــا بصفته ــوذ له ــن نف ــدول لتأمي ــض ال بع
ينيــة فيهــا حيــث باتــت الأقليات  وأيضًــا الســيطرة علــى المرجعيــة الدِّ
ــا  ــن ارتباطه ــدة ع ــة وبعي ــة الفقي ــروع ولي ــة بمش ــيعية مرتبط الش
ــة وليــس جــزء  ــاء الدول ــا مكــوِّن أساســي فــي بن ــا رغــم أنه بأوطانه

مــن مشــروع.

اسماعيل هنية رافعًا شعارة النصر، وفي الخلفية صورة الخامنئي والخميني

ــا لكــي  ــة أساســية له ــة الفلســطينية مطيّ ــت مــن القضي لكــن جعل
ــم  ــعارها الدائ ــع ش ــة، ورف ــة المعتلّ ــاريع العربي ــع المش ــارض م تتع
تحريــر فلســطين وعــدم العتــراف بطــرح الدولتيــن الــذي قبِــل بــه 
القائــد الفلســطيني ياســر عرفــات، ممــا ســاهم فــي احتضــان كافــة 
ــدول  ــف ال ــاب مواق ــى حس ــن عل ــاميين والقوميي ــن الإس المتطرفّي

ــة.   العربي

إيــران تقاتــل فــي ســورية والعــراق واليمن ولبنــان بواســطة جماعاتها 
الولئيــة التــي أسّســتها وموّلتهــا طيلــة 30 ســنة فائتــة، لتكــون أدواتها 
ــاب  ــن الإره ــم م ــوّف العال ــي تخ ــدة الت ــرب الجدي ــذه الح ــي ه ف
ــح  ــى كَب ــادرة عل ــام، وق ــة للس ــها حامي م نفس ــدِّ ــث تق ــنّي، حي الس
طمــوح هــذه »الأحــزاب الإرهابيــة الســنّية«، ممــا يســاعد إيــران على 
كســب ثقــة الغــرب فــي نشــر نفوذهــا وإقامــة حُلمهــا فــي الوطــن 
العربــي حيــث، يتقاتــل العالــم كلــه للســيطرة علــى هــذه المنطقــة 

الجغرافيــة المميّــزة وإعــادة تقاســم النفــوذ فيــه.

لكــن مــع انــدلع  انتفاضــة الأقصــى باتــت المصالــح الإيرانيــة أمــام 
ــرى  ــة كب ــي تعرضّــت لضرب ــي »حمــاس«)4( الت ــرق مهــم، وبالتال مفت
وربمــا إلــى هزيمــة، وإيــران ل تريد أن تخســرها. من هنــا كان التوجّه 

)1( تأســس أول حــزب شــيوعي فــي إيــران فــي تمــوز عــام 1920م، مســتلهماً أفــكاره 
ــوي  ــاء الشــاه رضــا بهل ــرة. ومــع اعت ــك الفت مــن المــد الشــتراكي العالمــي فــي تل
العــرش )1925-1941م(، واجــه الحــزب قمعــاً شــديداً حــال دون ممارســته أي نشــاط 
سياســي علنــي، نظــراً لعــداء الشــاه الواضــح للشــيوعية وتوجســه مــن تأثيراتهــا علــى 
ــم  ــقوط حك ــد س ــزي. بع ــع المرك ــة ذات الطاب ــته الإصاحي ــي وسياس ــه الملك نظام
الشــاه رضــا بهلــوي عــام 1941م نتيجــة الضغــوط الدوليــة والتدخــات التــي أعقبــت 
الحــرب العالميــة الثانيــة، عــاد الحــزب الشــيوعي الإيرانــي إلــى الســاحة السياســية، 
واســتأنف نشــاطه تحــت اســم "حــزب تــوده". ســرعان مــا أصبــح الحــزب لعبــاً مهمــاً 
فــي الحيــاة السياســية الإيرانيــة، مشــاركاً فــي معظــم الأحــداث الداخليــة خــال تلــك 
ــاة  ــي الحي ــي ودوره ف ــوده الإيران ــزب ت ــوص: ح ــذا الخص ــي ه ــع ف ــرة.  )يراج الفت

ــة القادســية، ص 270-255(. ــة) 1941 – 1953(، مجل السياســية الإيراني

)2( »مجاهــدي خلــق« هــي منظمــة معارضــة إيرانيــة يتزعمها مســعود رجــوي، وتعُد 
مــن أبــرز التشــكيات المعارضــة للنظــام الإيرانــي الحالــي. تأسســت المنظمــة عــام 
1965، ولعبــت دوراً بــارزاً فــي محاربــة نظــام الشــاه والمســاهمة فــي إســقاطه خــال 
الثــورة الإيرانيــة عــام 1979. بعــد الثــورة، دعمــت المنظمــة الرئيــس الإيرانــي الأســبق 
أبــو الحســن بنــي صــدر فــي صراعــه مــع المؤسســة الدينيــة الحاكمــة. أدى ذلــك إلــى 
تصاعــد التوتــر بينهــا وبيــن النظــام الجديــد، ممــا أســفر فــي أوائــل الثمانينيــات عــن 
اشــتباكات داميــة مــع الحكومــة الإيرانيــة. نتــج عــن تلــك المواجهــات مقتــل واعتقــال 
أعــداد كبيــرة مــن أعضــاء المنظمــة، مــا اضطرهــا إلــى النتقــال إلــى المنفــى. واصلت 
المنظمــة نشــاطها المعــارض مــن خــارج البــاد، متبنيــة شــعار بنــاء دولــة "ديمقراطية 
إســامية" كبديــل عــن نظــام »الجمهوريــة الإســامية«، واســتمرت فــي حملتهــا ضــد 
النظــام الإيرانــي عبــر مختلــف الوســائل السياســية والإعاميــة والعســكرية. )يراجــع 

فــي هــذا الخصــوص، مجاهــدو خلــق، موقــع الجزيــرة الإلكترونــي(.

ــارز وأحــد الشــخصيات  ــي ب ــي منتظــري )1922-2009(: مرجــع دين )3( حســين عل
ــه  ــى روح الل ــد الأعل ــب المرش ــب نائ ــغل منص ــة، ش ــورة الإيراني ــي الث ــية ف الرئيس
الخمينــي. عُــرف بانتقاداتــه لسياســات النظــام، ل ســيما عمليــات الإعــدام الجماعيــة 
ــه عــام 1989 ووضعــه تحــت الإقامــة  وفضيحــة "إيــران كونتــرا"، ممــا أدى إلــى عزل
ــا إلــى إصــاح نظريــة  الجبريــة لحقًــا. بقــي صوتـًـا معارضًــا بــارزاً حتــى وفاتــه، داعيً

وليــة الفقيــه.

)4( تأسســت حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس( عــام 1987 مــع انطــاق النتفاضــة 
ــلمين.  ــوان المس ــة الإخ ــطيني لجماع ــرع الفلس ــداد للف ــى، كامت ــطينية الأول الفلس
وتمتلــك حمــاس جناحًــا عســكرياً يعُــرف باســم »كتائــب عــز الديــن القســام«، والــذي 
نفــذ العديــد مــن الهجمــات ضــد أهــداف إســرائيلية، ســواء داخــل إســرائيل أو فــي 
الأراضــي الفلســطينية، منــذ تســعينيات القــرن الماضــي. )يراجــع فــي هــذا الخصوص، 

حركــة حمــاس خلفيــة تاريخيــة، مؤسســة الدراســات الفلســطينية(.
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نحــو الشــارع الســنّي فــي العالــم العربــي عامــة ولبنــان خاصــة، مــن 
تحريــك الشــارع وتحميــل الــدول العربيــة مســؤولية خــذلن الشــعب 
الفلســطيني وإظهــار الموقــف البطولــي لجماعــات إيــران فــي الدفــاع 
عــن الشــعب الفلســطيني والوقــوف إلــى جانبــه فــي أزمتــه الحاليــة، 
ــم  ــر العال ــي نظ ــة ف ــطورة حقيقي ــران أس ــن إي ــل م ــد تجع ــي ق الت
المتعاطــف مــع القضيــة الفلســطينية وشــعبها، وبالتالــي الوصــول إلى 
ــران الاعــب الأساســي  فــي الشــرق الأوســط  تســوية تجعــل مــن إي

علــى حســاب عــرب العتــدال والشــعوب العربيــة.

  حزب  الله وسرديّاته لـ»حرب الإسناد« الأخيرة
يرفــع الإســرائيليون مــن وتيــرة تهديداتهــم، ومحاولتهــم الضغــط بأكثر 

مــن طريقــة، وســط اســتبعاد لبنانــي، والحــزب تحديــدًا، مــن إمكانيــة 

ــرائيل  ــرون أن إس ــرون يعتب ــاك آخ ــل هن ــي المقاب ــرب. ف ــع الح توسُّ

لــن تفتــح علــى نفســها جبهــة واســعة فــي لبنــان، طالمــا أنهــا تعتبــر 

ــل بقــاء الوضــع  الحــزب ل يريــد الدخــول بحــرب واســعة. وهــي تفضِّ

العســكري علــى مــا هــو عليــه، لجهــة تنفيــذ عمليــات اغتيــال وتصفيــة 

كــوادر وقــادة ميدانييــن مــن جهــة، بالإضافــة إلــى الســعي لتدميــر كل 

البُنــى التحتيــة العائــدة للحــزب جنــوب نهــر الليطانــي. وهنــا يعتبــر 

هــؤلء أن إســرائيل تحقــق مــا تريــده أو مــا تفرضــه مــن شــروط. لكــن 

فــي النهايــة لــن يكــون كســبها سياســيًّا. وســيبقى »حــزب اللــه«  قــادراً 

ا  علــى القتــال وتعزيــز قــواه فــي الجنــوب، وحينهــا ســيكون الحــلّ قائمًً

علــى اتفــاق أو تســوية أو مفاوضــات دوليــة، تكــون فيهــا إســرائيل هي 

الخاســر والحــزب هــو الرابــح.

الربيــع،  منيــر  للصحافــي  فــي مقــال  »المــدن«  يحــاول موقــع 

ــة  ــي السياس ــرائيل وكســب الحــرب ف ــدات إس ــوان »تهدي تحــت عن

ــى  ــوف عل ــي 2024، الوق ــون الثان ــخ 24 كان ــر بتاري ــة« نشُ الداخلي

ــي  ــذ ف ــي ل تأخ ــراءة الت ــذه الق ــة ه ــه«، مناقش ــزب الل ــردية »ح س

ــا الحــزب، لجهــة  ــاب به ــي يصُ ــرة الت ــار حجــم الخســائر الكبي العتب

الكــوادر والقــادة والعناصــر الذيــن يستشــهدون ويقتلــون. لكنــه فــي 

المقابــل هــو الــذي ســيكون مَــن ســيحقِّق الكســب السياســي، ولكــن 

هــذا الكســب الــذي يريــد توظيفــه علــى صعيــد الجبهــة الخارجيــة 

ــق مكاســب مــن حــرب غــزة بالشــكل، ولكــن فــي  ــه تحقي ــراد من يُ

ــي  ــي الداخــل اللبنان ــق  مكاســب ف ــى تحقي ــون الوصــول إل المضم

ــي: مــن خــال التال

ــاء  ــل كل الأكاف والأعب ــه تحمَّ ــة ســيقول إن 1 - فــي ســرديته اللبناني

لــردع الإســرائيليين عــن شــنِّ حــرب علــى لبنــان، ولــم يحمّــل لبنــان 

لهــا هــو فــي الجنــوب.  كلــه أثمــان هــذه الحــرب بــل تحمَّ

ــا ســتكون هــي الحاضــرة فــي أي مفاوضــات  ــك الســردية أيضً 2 - تل

مــع القــوى الدوليــة فــي الجنــوب، بوصــف إســرائيل هــي المعتديــة، 

وأن أي حــلٍّ ســيكون وفــق شــروط الحــزب.

  لبنان جبهة مساندة 
ــات السياســية التــي يطرحهــا »حــزب اللــه« ومــن خــال  فــي الأدبيّ

مراقبــة خطابــات أمينــه العــام )الســابق( حســن نصراللــه الــذي يصُــرُّ 

ــان،  ــى أن لبن ــام 2023 عل ــذ الثامــن مــن تشــرين الأول ع ــا، من دائمً

وجنوبــه  تحديــدًا، هــو ســاحة إســناد لإربــاك العــدو الإســرائيلي فــي 

غــزة ومنعــه مــن تحقيــق أهدافــه.

ــدلع حــرب  ــه بعــد ان ــا فــي كل خطابات ــه أيضً ــد علي ــا يؤكّ وهــذا م

ــأن  ــه( ب لة بصوت ــة ومســجَّ ــا مكتوب المســاندة )يمكــن الطــاع عليه

ــى  ــى أن تبق ــرُّ عل ــرب ويصُ ــاحة ح ــس س ــناد ولي ــة إس ــان جبه لبن

ــل البيئــة الحاضنــة  الحــرب ضمــن إطــار قواعــد الشــتباك كــي ل يحُمِّ

أضــراراً كبيــرة هــي فــي غنــى عنهــا.

وفــي حديــث إلــى قنــاة »الجزيــرة« القطرية بتاريــخ 4 حزيــران 2024 

ــام »حــزب  ــم قاســم)5(، بقي ــام للحــزب نعي ــن الع ــب الأمي صــرَّح نائ

ــه ســابقًا. وأوضــح  ــرة المواجهــة عمــا كانــت علي ــه« بتوســيع دائ الل

قاســم إن الأمــر مرتبــط بتصعيــد الحتــال الإســرائيلي بشــكل مباشــر، 

دا علــى »أن الحتــال ل بــد أن  فــإذا وسّــع تلــك الدائــرة وسّــعنا، مشــدِّ

يعلــم بأنــه ســيدفع أثمانـًـا عاليــة مــع كل تصعيــد«.

مشاهد من  تبعات »حرب السناد«

لكــن فــي المقابــل يؤكِّــد الحــزب بأنــه ل يوجــد نيّــة لــدى المقاومــة 

ــي  ــان ف ــي، لأن لبن ــن الطبيع ــل م ــاملة، ب ــرب ش ــي ح ــول ف بالدخ

أدبيــات الحــزب وخطابــه السياســي هــو ســاحة إســناد للخــارج، وهذا 

شــعار رفعــه الأميــن العــام )الســابق( للحــزب حســن نصراللــه قبــل 

ــد  ــة بع ــاً للجماع ــاً عام ــح أمين ــه، أصب ــزب الل ــي ح ــن مؤسس ــم، م ــم قاس )5( نعي
اغتيــال حســن نصــر اللــه فــي غــارة إســرائيلية اســتهدفت مقــر قيــادة الحــزب فــي 
ــان  ــي بي ــه ف ــزب الل ــن ح ــول 2023. أعل ــي  27 أيل ــروت ف ــة لبي ــة الجنوبي الضاحي
رســمي فــي 29 تشــرين الأول تعييــن قاســم أمينــاً عامــاً جديــداً. شــغل قاســم عــدة 
مناصــب قياديــة فــي الحــزب، منهــا نائــب الأميــن العــام منــذ 1991، وأشــرف علــى 

نشــاط الحــزب السياســي والنتخابــي والتربــوي فــي لبنــان. 
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ــى«  ــان الأقص ــدلع »طوف ــع ان ــن م ــزة، ولك ــرب غ ــي ح ــول ف الدخ

ــاحات  ــدة الس ــى وح ــد عل ــعاره والتأكي ــذ ش ــزب لتنفي ــر الح اضطُ

وترابطهــا. ومــع اســتمرار المعــارك فــي غــزة كان لبنــان يقــوم بإطــاق 

صليــات صاروخيــة باتجــاه الجليــل الأعلــى معتبــراً أن هــذه الرشــقات 

ــوية،  ــى تس ــاب إل ــزة، والذه ــى غ ــول إال ــن الدخ ــدو م ــتمنع الع س

ويكــون الحــزب قــد اســتطاع كســب ثقــة الجمهــور المناصــر، وفــرضْ 

نفســه كاعــب إقليمــي فــي المنطقــة كونــه الناطــق الرســمي باســم 

ــا وبشــريًّا  ولوجســتيًّا. الممانعــة وهــو الأقــوى فيهــا عســكريًّا وماديًّ

مــن هنــا نطلــع علــى تصــوّر »حــزب اللــه« للتصعيــد فــي الجنــوب 

علــى المســتويين الأمنــي والعســكري، فـ»حــزب اللــه« اعتمــد منــذ 

اليــوم الأول نهجًــا واضحًــا، وهــو إبقــاء لبنــان جبهــة إســناد ل جبهــة 

حــرب مفتوحــة. لذلــك يلتــزم بضربــات روتينيــة علــى المواقــع التــي 

أصبحــت معروفــة. فيمــا يرفــع الســقف ردًّا علــى أي عمليــة اغتيــال 

باســتهداف قواعــد عســكرية كبــرى عندمــا تدعــو الحاجــة. 

أمــا علــى المســتوى الجتماعــي فــي الجنــوب اللبنانــي أو فــي 

ــح  ــه نج ــه« بأن ــزب الل ــردية »ح ــن س ــمالية، تعُل ــتوطنات الش المس

بإقامــة تــوازن واضــح، إذ مقابل اللبنانييــن الذين تهجّــروا من منازلهم، 

هنــاك عــدد مــوازٍ لهــم تــمَّ تهجيرهــم مــن المســتوطنات الشــمالية 

لإســرائيل. وهــذه ســابقة تاريخيــة تجعــل الحكومــة الإســرائيلية فــي 

ــر عنهــا ســكّان المســتوطنات. ولــذا  مواجهــة مشــكلة حقيقيــة، يعبِّ

فــإن المعادلــة ســتكون مرتبطــة بتســوية أوضاع ســكان المســتوطنات 

مقابــل تســوية أوضــاع ســكان الجنــوب اللبنانــي.

لكــن مــن خــال إطالــة عمــر الحــرب التــي قاربــت مــدة العــام باتــت 

ــا  ــر عبئً ــزوح كبي ــار شــامل ون ــت لدم ــي تعرضّ ــة الت ــرى الجنوبي الق

علــى الحــزب؛ حيــث أصبحــت هــذه القــرى تعيــش مــرارة التهجيــر 

ــى  ــل إل ــمّ التوصُّ ــي حــال ت ــرى ف ــى الق ــر بالعــودة إل وعــدم التفكي

هدنــة عســكرية معيّنــة، دون التوصــل إلــى اتفاقيــة كاملــة تحفــظ 

للنــاس حقــوق العــودة إلــى قراهــم.

أعلن السيدّ هاشم صفي الدين في 8 أكتوبر 2023 أن حزب الله أرسل »رسالة تحية وشكر 

وتقدير على طريقة المقاومين بالنار في منطقة مزارع شبعا«.

إطالــة عُمــر الحــرب شــكّلت مشــكلة جديــدة تواجــه الســردية التــي 

يتبّناهــا »حــزب اللــه« بأنهــا ســاحة إســناد فــي البدايــة وثــم الدفــاع 

عــن لبنــان، فــي الوقــت الــذي باتــت هــذه القــرى تعاني مــن التهجير 

وغيــاب المســاعدات وفقــدان العمــل وتفاقــم البطالــة، فــي الوقــت 

الــذي تقــوم إســرائيل بعمليــات هــدم ممنهجــة لهــذه القــرى لتحقيق 

هدفيــن: الأول هــو فــرض منطقــة آمنة من خــال التهديــم  والتهجير؛ 

والهــدف الثانــي الــذي تحــاول إســرائيل اســتخدامه للضغــط على بيئة 

»حــزب اللــه« بــأن مصيرهــم ســيكون كمصيــر المناطــق الحدوديــة 

فــي حــال تــورَّط »حــزب اللــه« بالدخــول  فــي حــرب شــاملة.

ــال   ــن خ ــزب م ــى الح ــت عل ــي فرُض ــة الت ــذه الحال ــلِّ ه ــي ظ وف

ــات  ــا التكنولوجي ــتخدم فيه ــت تس ــي بات ــرائيلية الت ــدرات الإس الق

والغتيــالت وضــرب طـُـرق الإمــداد بفتــح جبهــة واســعة امتــدت مــن 

ــراق  ــن والع ــروراً باليم ــان م ــي لبن ــورة ف ــى الناق ــر حت ــر الأحم البح

ــرة، والعديــد مــن التحديــات التــي  وســورية  وغــزة المحاصَــرة والمدمَّ

أحاطــت بالحــزب مــن كل الجهــات وكأنــه بــات يشــكِّل رأس حربــة 

فــي المواجهــة الحاليــة؟

  التحديات التي تواجه »حزب الله«

تتفاقــم التحديــات التــي يواجههــا »حــزب اللــه« بعــد أحــد عشــر 

شــهراً مــن القتــال علــى طــول الجبهــة الجنوبيــة إســنادًا لغــزة، والتي 

م أي شــيء لغــزة بــل ازداد إجــرام إســرائيل وعدوانيّتهــا. لــم تقــدِّ

ــدًا، فتــح جبهــة جنــوب  ومــن المرجــح أن الحــزب الــذي قــرَّر، وحي

لبنــان، كان يعتقــد أن حــرب إســناد غــزة قــد تســتمر أيامًــا أو أســابيع، 

ــى  ــوح تحــوّل مــع مــرور الوقــت إل ــه إســناد مفت ــه أن ــن ل لكــن تبيَّ

ــت  ــا إذا كان ــتمر وم ــم ستس ــم ك ــد يعل ــه، ل أح ــتنزاف ل ــة اس عملي

ــرة تشــمل كل مناطــق نفــوذه  ــعة ومدمِّ ــى حــرب موسّ ســتتحوّل إل

فــي لبنــان.

ــراء، هــو  ــا الحــزب، وفــق خب ــي يواجهه ــات الت ــرز التحدي ولعــل أب

قصــوره عــن الحــدِّ مــن عمليــات الغتيــال المتواصلــة ضــد قيادييــه 

ــال مــن دون أن ينجــرَّ إلــى  وعناصــره، وكذلــك الســتمرار فــي القت

ــعة تريدهــا إســرائيل. حــرب موسَّ

صحيفــة »الشــرق الأوســط« التــي تصــدر مــن لنــدن أبــرز أمــام 

ــو  ــخ 10 يوني ــول أســطيح، بتاري ــة ب ــة للكاتب الحــزب، فــي مقال

2024 وأهمهــا:

- التحــدي الأبــرز الــذي يواجهــه »حــزب اللــه« فــي مــا أســماها 

»حــرب المشــاغلة والإســناد«، هــو أن تتدحــرج المواجهــة إلــى 

حــرب شــاملة ل يريدهــا، باعتبــار أن مثــل هذه الحرب ســتؤدّي 

إلــى تغييــر كبيــر ل يمكــن تقديــره أو توقُّــع »تداعياتــه«.
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- إن »النكشــاف الأمنــي تحــدٍّ أساســي آخــر يواجههالحــزب«، 

ــدرة  ــن ق ــفت ع ــة كش ــة الجاري ــع المواجه ــا وأن وقائ خصوصً

ــوادر  ــن ك ــر م ــدد كبي ــل ع ــى قت ــبوقة عل ــر مس ــرائيلية غي إس

ــا  ــر حجمً ــكل يظُه ــة، بش ــكرية والتقني ــة والعس ــزب الأمني الح

ــا. ــم يكــن متوقعًّ ــه ل ــي ل مــن النكشــاف الأمن

فــي  يتمثـّـل  ومعنــوي،  الثالــث، وهــو سياســي  التحــدي   -

ــه، ل  ــوس مؤيدّي ــي نف ــت ف ــي تصدّع ــة الت ــم الثق ــادة ترمي إع

ــى لجــم أي عــدوان  ــادر عل ــه ق ــى أن ــوا إل ــن اطمأن ســيما الذي

ــت  ــي تعرضّ ــة الت ــدات الحدودي ــرى والبل ــى الق ــرائيلي عل إس

لتدميــر هائــل خــال الأشــهر الماضيــة. وهــو مــا جعــل كثيريــن 

يعُيــدون النظــر والتفكيــر مليًّــا بعــد الحــرب فــي مــا إذا 

ــاء  ــي البن ــدة ف ــام باســتثمارات جدي ــى القي ــوا يعمــدون إل كان

ــي  دًا ف أو المشــاريع الســتثمارية، فضــاً عــن الســتقرار مجــدَّ

الجنــوب، باندفــاع، كمــا كانــت الحــال بعــد عــام 2000 وحــرب 

ــام 2006. ع

ولكــن مــع اغتيــال القائــد العســكري فــي الحــزب فــؤاد شــكر)6( 

ــل المســؤول  ــوم اغتي ــي نفــس الي ــة وف ــة الجنوبي ــي الضاحي ف

السياســي فــي حركــة »حمــاس« إســماعيل هنيــة)7( فــي طهــران 

بــات الــردّ المنتظـَـر يشــكل تحدّيـًـا رابعًــا للحــزب ولإيــران 

وباقــي المحــور.

وبالرغــم مــن الخطــاب الأخيــر للأميــن العــام )الســابق( حســن 

نصراللــه فــي كلمتــه الأخيــرة  فــي ذكــرى مــرور أســبوع علــى 

ــران  ــرج إي ــد أخ ــدًا، وق ــف ج ــه ضعي ــكر كان خطاب ــال ش اغتي

وســوريا مــن الــردِّ ووضَــع نفســه والحــزب ولبنــان فــي مواجهــة 

إســرائيل.

من تشييع فؤاد شكر 

  ما حدود ردّ المحور الإيراني على الاغتيالات السياسية؟
ــاس«  ــة »حم ــي لحرك ــب السياس ــس المكت ــال رئي ــة اغتي إن عملي

إســماعيل هنيــة تحديــدًا فــي طهــران، وليــس أي مســؤول إيرانــي، 

)6( فــؤاد شــكر، المعــروف أيضًــا باســم »ســيد محســن«، قيــادي عســكري بــارز فــي 
حــزب اللــه اللبنانــي وعضــو فــي مجلــس الجهــاد، وُلــد عــام 1961 فــي بلــدة النبــي 
ــدة  ــات المتح ــا للولي ــه، ومطلوبً ــر الل ــن نص ــكرياً لحس ــارًا عس ــيت. كان مستش ش
وإســرائيل لــدوره فــي هجمــات بــارزة، منهــا تفجيــر ثكنــات مشــاة البحريــة 
ــارة  ــي غ ــه ف ــرائيل اغتيال ــت إس ــوز 2024، أعلن ــي 30 تم ــام 1983. ف ــة ع الأميركي
ــر  ــه وزي ــث وصف ــروت، حي ــة لبي ــة الجنوبي ــي الضاحي ــى ف ــتهدفت مبن ــة اس جوي

ــه".. ــش حــزب الل ــس أركان جي ــه "رئي ــت بأن ــوآف غالن ــاع الإســرائيلي ي الدف

)7( إســماعيل هنيــة، قيــادي بــارز فــي حركــة حمــاس ورئيــس مكتبهــا السياســي منذ 
2017، وُلــد عــام 1962 فــي غــزة بمخيــم الشــاطئ. شــغل منصــب رئيــس الحكومــة 
ــه عــام 2007. فــي 31 تمــوز 2024،  الفلســطينية بعــد انتخابــات 2006 حتــى إقالت
أعُلــن اغتيالــه فــي العاصمــة الإيرانيــة طهــران إثــر عمليــة إســرائيلية اســتهدفت مقــر 

إقامته.

شــكّلت حدثـًـا كبيــراً لأنــه ينُظــر إليــه كضيــف وليــس مواطنًــا 

إيرانيًّــا، وطهــران لــن تدخــل حربـًـا مــن أجلــه، فالمتوقـّـع أن تحــدث 

ــب  ــل تنصي ــد حضــوره حف ــة بع ــرة؛ خاصــة وأن هني تســويات كبي

الرئيــس الإيرانــي المنتخَــب مســعود بزشــكيان، اغتيــل مــع مرافقــه، 

تحديــدًا فــي مــكان إقامتــه وفــي غرفــة نومــه، هــي لــم تكــن عملية 

اغتيــال عاديــة، ولكــن هنــاك أدلّــة مثبتــة ومرتبطــة تشــير إلــى أن 

ــة، حيــث  ــذ هــذه العملي ــام بتنفي ــن ق الموســاد الإســرائيلي هــو مَ

بــات مــن المؤكــد أن الوصــول إلــى هنيــة فــي عقــر النظــام الإيرانــي 

ــث  ــى حي ــا نســتطيع أن نصــل إل ــع أنن ــى الجمي رســالة واضحــة إل

ــام الكونغــرس  ــه نتنياهــو أم ــا قال ــد. وهــو م ــن نري ــى مَ ــد وإل نري

الأميركــي وحــدّده فــي تنفيــذ عمليتيــن مهمتيــن: الأولــى ضــد فــؤاد 

ــه«  ــزب الل ــي »ح ــي ف ــل الثان ــكري والرج ــؤول العس ــكر، المس ش

ــة الجنوبيــة. وفــي عقــر دار الحــزب فــي الضاحي

نتنياهــو يعــرف أن أي تحــركّ إيرانــي ســيُاقى بالمثــل، وأن أميــركا 

لــن تتــرك إســرائيل وحدهــا فــي الحــرب ولــن تتقبّــل العتــداء علــى 

هــذا الحليــف. هــذا مــا قالــه  وزيــر الدفــاع الأميركــي لويــد أوســتن 

فــي تصريــح لــه شــدّد فيــه علــى عــدم تــرك إســرائيل وحدهــا إذا 

ــاه  ــة تج ــفن الأميركي ــت الس ــا تحركّ ــوم، بعده ــت لأي هج تعرضّ

الســواحل اللبنانيــة.

لقــد صــرح نتنياهــو أن: »إيــران هــي المســؤولة عــن عمليــة اغتيــال 

هنيــة، والتــي توضــح أن الختراقــات فــي داخــل الجســم الإيرانــي، 

م هنيــة للموســاد الإســرائيلي هــو مــن الداخــل الإيراني  وأن مــن قــدَّ

وهــذا يعنــي أن البــاد مخترقــة أمنيًّــا بشــكل كامــل«.

ــع للمجلــس الأمنــي الأعلــى  ويضيــف: »إن عَقــد اجتمــاع موسَّ

الإيرانــي بحضــور المرشــد خامنئــي، يــدل علــى أن القضيــة كبيــرة، 

ــن  ــة ل ــة لأن هني ــاع الضرب ــة ابت ــا وإمكاني ــل معه ــة التعام وكيفي

ــدس الســابق،  ــق الق ــد فيل ــليماني قائ ــن قاســم س ــى م ــون أغل يك

الــذي اقتصــر الــرد علــى اغتيالــه علــى إطــاق صواريــخ علــى قاعــدة 

ــن الأســد فــي العــراق«. عي
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وأشــار نتنياهــو إلــى رغبــة إيــران فــي التفاوض مــع الوليــات المتحدة 

موضحًــا: »يجــب أن نضــع فــي العتبــار أن إيــران كانــت ترُســل 

ــي  ــس الفرنس ــر الرئي ــة عب ــدة الأميركي ــات المتح ــى الولي ــائل إل رس

ــردّ  ــا تعــرف أن ال ــا أنه ــع واشــنطن، كم ــاوض م ــا جاهــزة للتف وبأنه

علــى إســرائيل لــن يمكّنهــا مــن الحصــول علــى أي مكاســب تريدهــا 

مــن الوليــات المتحــدة، لذلــك فــي الغالــب ســتنتهي هــذه العمليــة 

كمــا انتهــت عمليــات ســابقة راح ضحيتهــا قادة مثل قاســم ســليماني 

ومحســن فخــري زادة وأســماء أخــرى«.

نفّــذ نتنياهــو عمليــة اغتيــال هنيــة وهــو يريــد حشــر إيــران 

ــا  ــر داره ــي عق ــا ف ــة لضربه ــى حــرب فعلي ــا إل ــة وجرَّه ــي الزاوي ف

والحصــول علــى الغطــاء الغربــي لهــذه الضربــة، كمــا أن التصريحــات 

والتهديــدات الإيرانيــة تأتــي مــن أجــل شــدِّ العصــب الداخلــي وشــدِّ 

عصــب مــا يسُــمى بـ)محــور الممانعــة(.

ــه  ــيقوم ب ــا س ــام لم ــرأي الع ــن ال ــق م ــار المقلِ ــن النتظ ــم م بالرغ

المحــور مــن ردٍّ علــى الكيــان الإســرائيلي، بــدا واضحًــا للجميــع بــأن 

ــن  ــة الأهــداف وأماك ــة ونوعي ــى الضرب ــردِّ والتفاهــم عل ــث بال التريُّ

ــة  ــي الضرب ــل ف ــا حص ــي، كم ــب الأميرك ــع الجان ــدرس م ــذ يُ التنفي

الأولــى فــي 14 نيســان )2023( الماضــي. ألّ أنــن الجانــب الأميركــي 

راح يضغــط علــى الطرفيــن لعــدم جــرِّ المنطقــة إلــى حــروب خاســرة 

للجميــع؛ وبالتالــي فــإن مصلحــة إيــران هــي مــع الجانــب الأميركــي، 

لأن الخــاف الفعلــي ليــس علــى  القضيــة الفلســطينية وإنمــا علــى 

توزيــع النفــوذ الجيوسياســي فــي المنطقــة.

كان معلومًــا أن الــرد الإيرانــي يجــب أن يحَســب جيــدًا الضربــات، لأن 

ــه،  ــق علي ــة ومتفّ ــا بدقّ ــركا وإســرائيل ســكون مدروسً أي ردٍّ مــن أمي

ــود  ــادة أو حش ــة بق ــر معني ــران غي ــة، لأن إي ــد الضرب ــذه قواع وه

شــعبية ول فصائــل ســنّية أو فلســطينية أو شــيعية، بــل إنهــا تعتبــر 

وتتصــرفّ علــى أن  مســألتها القوميــة فــوق كل اعتبــار، ولذلــك فــإن 

مســألة البرنامــج النــووي والتفاهــم مــع الغــرب يمــرُّ على أجســاد كل 

الذيــن يقبعــون فــي المحــور الإيرانــي. 

  توجهات »حزب الله«

ــه« والمقاومــة  ــات »حــزب الل تشــير كل الدراســات والأبحــاث وأدبي

الإســامية فــي لبنــان إلــى أنــه حــزب سياســي إســامي شــيعي مســلحّ 

مقــرهّ فــي لبنــان، تأســس عــام 1982، وهــو جزء مــن محــور المقاومة 

الــذي تقــوده إيــران ضــد الوليــات المتحــدة وإســرائيل وحلفائهمــا 

ــة  ــة الخميني ــى الأيديولوجي فــي الشــرق الأوســط. يقــوم الحــزب عل

ومبــدأ وليــة الفقيــه. الجنــاح العســكري لـ»حــزب اللــه« هــو مجلــس 

الجهــاد، وجناحــه السياســي كتلــة »الوفــاء للمقاومــة« ممثلـّـة بنوابهــا 

فــي البرلمــان اللبنانــي. وبعــد اغتيــال عبــاس الموســوي، أميــن عــام 

ــة  ــه، الأمان ــرأس الحــزب حســن نصــر الل ــام 1992، ت ــي ع الحــزب ف

العامــة. 

ــخ 1 مــن تشــرين  ــه بتاري ــي كتابات ــت« ف ــرة ن ــع »الجزي يشــير موق

الثانــي عــام 2023 إلــى مــا يلــي: »بــأن »حــزب اللــه«، أو كمــا يعُــرف 

محليًّــا بـ»المقاومــة الإســامية« فــي لبنــان، هــو كيان سياســي شــيعي 

مســلَّح، تأسّــس فــي مطلــع الثمانينــات مــن القــرن العشــرين على يد 

رجــال ديــن وســط الحــرب الأهليــة اللبنانيــة التــي دامــت 15 عامًــا.

ــي الشــرق  ــي ف ــوذ الغرب ــد اكتســب وجــوده مــن مناهضــة النف وق

الأوســط، و تصدّيــه للقــوات الإســرائيلية، خاصــة بعــد اجتيــاح بيــروت 

عــام 1982.

وعــزّز الحــزب مكانتــه السياســية والعســكرية بإجبــاره الجيــش 

الإســرائيلي علــى النســحاب مــن الجنــوب اللبنانــي فــي أيــار 2000، 

وإلحاقــه تهديــدًا كبيــراً بــه، مــع خســائر وُصفــت بالفادحــة فــي تموز 

.2006

وانتقــل الحــزب مــن العمــل كمجموعــة مســلحة تقاتــل ضد إســرائيل 

إلــى حــزب سياســي يشــكل جــزءًا مــن المشــهد السياســي فــي لبنــان، 

وينشــط جناحيــه السياســي والعســكري داخــل البــاد ويشــارك فــي 

النتخابــات اللبنانيــة، ويسُــيطر بقيــادة أمينــه العــام حســن نصــر الله 

علــى جــزء كبيــر مــن المناطــق ذات الأغلبيــة الشــيعية، بمــا فــي ذلك 

أجــزاء مــن العاصمــة بيــروت«.

  عقيدته
مشــروع الحــزب هــو جعــل لبنــان جــزء مــن إيــران وكان قائده حســن 

ــار  ــذي ل خي ــروعنا ال ــه: »مش ــد خطابات ــي أح ــال ف ــد ق ــه ق نصرالل

لنــا أن نتبنّــى غيــره، كوننــا مؤمنيــن عقائدييــن، هــو مشــروع دولــة 

إســامية وحكــم الإســام، وأن يكــون لبنــان ليــس جمهوريــة إســامية 

واحــدة وإنمــا جــزء مــن الجمهورية الإســامية الكبــرى، التــي يحكمها 

صاحــب الزمــان ونائبــه بالحــق، الولــي الفقيــه الإمــام الخمينــي«.

حزب الله تنظيم حديدي عقائدي وعسكري
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عن »حزب الله« وسنةّ لبنان في فترة »حرب الإسناد«

ــري  ــودٌ فك ــة، وج ــة ديني ــدة فكري ــه« كعقي ــزب الل ــبق »ح ــد س لق

وعقائــدي قبــل هــذا التاريــخ، فــي هــذه البيئــة الفكريــة كان لمحمــد 

حســين)8( فضــل اللــه دور فــي تكوينهــا مــن خــال نشــاطه العلمائــي 

ــام 1979  ــران ع ــي إي ــامية ف ــورة الإس ــام الث ــوب. وكان قي ــي الجن ف

ــا لنمــو »حــزب اللــه«، وذلــك لارتبــاط  بقيــادة الخمينــي دافعًــا قويًّ

المذهبــي والسياســي بيــن الطرفيــن.

ــي 16 شــباط 1985: أن  ــان صــادر عــن الحــزب ف ــي بي ــد جــاء ف وق

الحــزب »ملتــزم بأوامــر قيــادة حكيمــة وعادلــة تتجسّــد فــي وليــة 

ــر  الفقيــه، وتتجسّــد فــي روح اللــه آيــة اللــه الموســوي الخمينــي مفجِّ

ثــورة المســلمين وباعــث نهضتهــم المجيــدة«.

معظــم أفــراد الحــزب هم مــن اللبنانيين الشــيعة المرتبطيــن مذهبيًّا، 

بمرشــد الثــورة الإيرانيــة علــي خامنئــي)9( حيــث يعتبرونــه واحــدًا من 

أكبــر المراجــع الدينيــة العليــا لهــم، ويعُتبــر حســن نصراللــه، الأميــن 

العــام لحــزب اللــه، الوكيــل الشــرعي لعلــي خامنئــي فــي لبنــان. هــذا 

الرتبــاط الأيديولوجــي والفقهــي بإيــران ســرعان مــا وجــد ترجمتــه 

المباشــرة فــي الدعــم الســريع والمباشــر مــن الجمهوريــة الإســامية 

وعِبــر حرســها الثــوري للحــزب الناشــئ. )يراجــع فــي هــذا الخصــوص 

كتــاب: تاريــخ شــيعة لبنــان مــن الماضــي الغامــض إلــى المســتقبل 

المجهــول، إصــدار »أمــم«(.

الحرس الثوري اليراني

وبظــلِّ ممارســة الحــزب العمــل السياســي والخدماتــي بــات يفتــش 

دائمًــا عــن حلفــاء مــن الطوائــف الأخــرى، لأنــه يريــد غطــاء 

مــن مكوّنــات ومذاهــب أخــرى كــي يعطــي لعملــه العســكري 

ــي  ــكري ف ــوده العس ــريع وج ــن تش ــم م ــرعية، بالرغ ــي ش والسياس

بيانــات الحكومــات الســابقة علــى ثاثيــة: تحالــف الجيــش والشــعب 

ــح  ــي كان يطم ــرعية الت ــل الش ــتطع نيَ ــم يس ــه ل ــة، ولكن والمقاوم

إليهــا. يحــاول الحــزب منــع أي حركــة سياســية أو فكريــة فــي الطائفة 

الشــيعية ليُبقــي نفســه المســيطر علــى القــرار السياســي والفكــري 

والخدماتــي ممــا يعُرقــل نهــوض أي معارضــة شــيعية فــي ظلِّ ســطوَة 

ــدأ  ــه تحــت مب ــة أفعال ــه يقومــون بتغطي ــاء ل الســاح ووجــود حلف

الميثاقيــة الدســتورية التــي تخُتــرق دائمًــا مــن قِبلــه لصالحــه وصالــح 

ــران؟ إي

د الحــزب علــى القــول »نحــن فــي لبنــان لســنا حزبـًـا  دائمًــا مــا يشــدِّ

ــا ولســنا إطــاراً سياســيًّا ضيّقًــا، بــل نحــن أمّــة ترتبــط  مغلقًــا تنظيميًّ

مــع المســلمين فــي أنحــاء العالــم بربــاط عقائــدي وسياســي متيــن 

ــى  ــه عل ــل ب ــن أن نقب ــذي يمك ــى ال ــدّ الأدن ــام. وإن الح ــو الإس ه

طريــق تحقيــق هــذا الطمــوح هــو إنقــاذ لبنــان مــن التبَعيــة للغــرب 

أو للشــرق، وطــرد الحتــال الصهيونــي مــن فلســطين نهائيًّــا واعتمــاد 

نظــام يقــرِّره الشــعب بمحــض اختيــاره وحرّيتــه«.

  وحدة الساحات
ــة«  ــور المقاوم ــاحات« أو »مح ــدة الس ــوم »وح ــح أو مفه إن مصطل

ــة  ــوى المقاوِم ــن الق ــرة بي ــي الســنوات الأخي ــه ف ــمّ تداول ــذي يت وال

ــولت  ــك لفهــم أبعــاد ومدل ــرى، وذل ــان ودول أخُ فــي فلســطين ولبن

ــيما  ــا، ل س ــع عمليًّ ــى أرض الواق ــه عل ــدى انطباق ــوم وم ــذا المفه ه

ــه  ــي كتاب ــر ف ــم قصي ــورد قاس ــى«،  ي ــان الأقص ــة »طوف ــد معرك بع

الصــادر باللغــة النكليزيــة عــن »مركــز الدراســات الفلســطينية« فــي 

عــام 2023 أنــه »ممكــن القــول إن مصطلــح »وحــدة الســاحات« تــمّ 

إطاقــه بعــد معركــة »ســيف القــدس« التــي بدأتهــا حركــة »حمــاس« 

)8( رجــل ديــن شــيعي جنوبــي، كانــت بدايتــه فــي النجــف بالعــراق، ثــمَّ عــاد عــام 
ــرة  ــة تحــت دائ ــام بحرك ــي، فق ــاة الإســام الحَركَ ــن دُع ــان. وهــو م ــى لبن 1966 إل
ــا.  ــارية منه ــا اليس ــة، وخصوصً ــارات المختلف ــع التي ــوار م ــية بالح ــة السياس التوعي
بــدأ عمــاً مؤسّســاتيًّا، واشــتغل علــى تأهيــل رجــال الديــن ليقومــوا بدورهــم فــي 
ــس  ــي. فأسّ ــه الخمين ــي روح الل ــراً بالإيران ــي، متأثّ ــي الجتماع ــروع السياس المش
ــي  ــأن ف ــه ش ــن خرّيجي ــدد م ــح لع ــام 1966، وأصب ــامي ع ــرعي الإس ــد الش المعه
الحركــة الإســامية الشــيعية فــي لبنــان، ومنهــم الشــيخ راغــب حــرب والســيد حســن 
نصراللــه، الأميــن العــام لـــ »حــزب اللــه« حاليًــا. كمــا تــرك فضــل اللــه الأثــر الكبيــر 
ــا فــي البيئــة الشــيعية أولً، ثــمَّ فــي بيئــة »حــزب اللــه« خــال فتــرة  ــا ودينيً فكريً
الثمانينيــات، إلــى درجــة بــات يوُصــف بأنــه مرشــد الحــزب الروحــي. ورغــم اعتقــاد 
فضــل اللــه بضــرورة أن يكــون للشــيعة مجلــس فــي فسيفســاء المجالــس المِليَّّــة في 
لبنــان، إل أنــه كان يفكــر أن مثــل هــذه التأسيســات التــي أفرزهــا النظــام الطائفــي 
فــي لبنــان ســتكون عائقًــا يحــول دون توحّــد الســنة والشــيعة فــي مجلــس واحــد. 
ــيعي  ــامي الش ــس الإس ــاء المجل ــد إنش ــاب بع ــة النتخ ــر جلس ــم يحض ــك، ل ولذل
الأعلــى، وقــال: »لــن أنتخــب بفتــح الهمــزة ولــن أنُتخــب بضــمّ الهمــزة«. )يراجــع في 
هــذا الخصــوص كتــاب: تاريــخ شــيعة لبنــان مــن الماضــي الغامــض إلــى المســتقبل 

المجهــول، إصــدار »أمــم«(.

ــي 8 ســبتمبر 1939  ــد ف ــي، ول ــن إيران ــم دي ــي هــو سياســي وعال ــي خامنئ )9( عل
ــوي. آمــن  ــة ضــد الشــاه محمــد رضــا بهل ــورة الإيراني فــي مشــهد، وشــارك فــي الث
ــث  ــى الســلطة، حي ــي إل ــام الخمين ــي وصــول الإم ــه وأســهم ف ــة الفقي بفكــرة ولي
أصبــح المرشــد الإيرانــي بعــد تعديــل دســتوري فــي عــام 1989. تــم وصفــه بأنــه 
ــي هــذا الخصــوص:  ــة. )يراجــع ف ــورة الإيراني ــه الث ــن بتوجي ــرز المعنيي كان مــن أب
علــي خامنئــي.. مرشــد الثــورة الإيرانيــة بعــد الخمينــي، موقــع الجزيــرة الإلكترونــي(.
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فــي شــهر مايــو مــن ســنة 2021 دفاعًــا عــن المســجد الأقصــى، وردًّا 

ــة حــيّ الشــيخ  ــة إزال علــى النتهــاكات الصهيونيــة للمســجد ومحاول

جــراّح فــي القــدس«.

ــع لـ»حركــة حمــاس« الإســامية فــي  ــة« التاب ويشــدّد مركــز »الزيتون

لبنــان والــذي قدّمــه صالــح الحــاج حســن فــي  أيــار عــام  2021 علــى 

هــذا المصطلــح مــن خال عــرض بحثــي يســرد لأهميــة المصطلحات، 

فــي دراســة قدّمهــا وتمّــت ترجمتهــا، فيشــرح هــذا المصطلــح بصــورة 

واضحــة علــى أرض الواقــع، عبــر إطــاق الصواريــخ مــن قطــاع غــزة 

وجنوبــي لبنــان وســوريا، مــع ارتفــاع وتيــرة عمليــات المقاومــة فــي 

ــي داخــل  ــي عــدّة مناطــق ف ــات ف ــدلع مواجه ــة، وان ــة الغربي الضف

الأراضــي الفلســطينية المحتلــة ســنة 1948. وقــد اعتــرف بعــض 

المعلقّيــن الإســرائيليين بواقعيــة هــذا المصطلــح.

ــاد الإســامي«)10( فــي نيســان مــن ســنة  وبعــد معركــة حركــة »الجه

2023 والتــي انتهــت بوقــفٍ لإطــاق النــار. وعلــى الرغــم مــن عــدم 

مشــاركة حركــة »حمــاس« فيهــا فقــد قــال الصحافــي الإســرائيلي يوني 

بــن مناحــم: »إن مهاجمــة إســرائيل بالصواريــخ، خــال عيــد الفصــح 

مــن قطــاع غــزة وجنــوب لبنــان، ليســت ســوى المرحلــة الأولــى فــي 

حــرب الســتنزاف مــن جانــب »محــور المقاومــة« بقيــادة إيــران، عبــر 

اســتخدام اســتراتيجية »وحــدة الســاحات«.

ــا تحريــك عــدة  إذن،ً إن محــور »وحــدة الســاحات« يقُصــد بــه عمليًّ

ســاحات أو جبهــات فــي الوقــت نفســه ضــد العــدو الإســرائيلي حتــى 

لــو بــدأت المعركــةَ إحــدى حــركات المقاومــة لأســباب تعنيهــا. وهــذه 

ــولن  ــان والج ــة ولبن ــة الغربي ــزة والضف ــاع غ ــمل قط ــاحات تش الس

ــا يشــارك فيهــا فلســطينيو أراضــي  الســوري والعــراق واليمــن، وأحيانً

ســنة 1948.

أمّــا مصطلــح »محــور المقاومــة« فقــد أطلقــه بدايــةً الأميــن العــام 

لـ»حــزب اللــه« حســن نصراللــه وعــدد مــن المســؤولين الإيرانييــن 

وقــادة الحــزب، وبعــض وســائل الإعــام المؤيـّـدة لهــذا المحــور )قنــاة 

»المياديــن« وجريــدة »الأخبــار« وقنــاة »المنــار«(. ويمكــن الطــاع 

ــي  ــوّل للصحاف ــال مط ــى مق ــن« عل ــون »الميادي ــع تلفزي ــي موق ف

محمــد نــادر العمــري عــن ترويــج المصطلحــات والــذي نشُــر بتاريــخ  

6 تمــوز 2001، حيــث يحــاول إعــام الممانعــة المذكــور تســويق تلك 

المصطلحــات كونهــا مــن أدبيــات »حــزب اللــه« والمحــور المؤيـّـد له.

إن مصطلــح »محــور المقاومــة« هــو أوســع مــن مصطلــح »وحــدة 

ــمل  ــد يش ــوريا، وق ــي س ــام ف ــران والنظ ــمُّ إي ــه يض ــاحات« لأن الس
ــدس«)11(  ــق الق ــة »فيل ــو برعاي ــرى. وه ــن دول أخُ ــرى م ــا أخُ أطرافً

ــره  ــى تطوي ــرف عل ــد أش ــي. وق ــوري« الإيران ــرس الث ــع لـ»الح التاب

وتنظيمــه القائــد الســابق للفيلــق اللــواء قاســم ســليماني، ومهمــات 

هــذا المحــور الدفــاع عــن دول وقــوى المقاومــة فــي كل المنطقــة، 

ــب. ــطينية فحس ــة الفلس ــه القضي ــمل مهمات ول تش

وبحســب المعلومــات مــن مصــادر قــوى المقاومــة فــي لبنــان، فــإن 

هنــاك تنســيقًا وتعاونـًـا بيــن كل قــوى المقاومــة فــي المنطقــة، وتــمّ 

ــاك  ــة، وهن ــنوات الماضي ــي الس ــتركة ف ــات مش ــة عملي ــاء غرف إنش

ــد  ــرات. وق ــادل الخُب ــب وتب ــد التدري ــى صعي نشــاطات مشــتركة عل

نجــح »حــزب اللــه« وإيــران فــي إعــادة ترتيــب العاقــة بيــن حركــة 

»حمــاس« والنظــام فــي ســوريا خــال الســنتين الأخيرتيــن بعــد أن 

ســادت بينهمــا خافــات بســبب موقــف الحركــة مــن الربيــع العربــي 

والتــي اتخــذت فيــه الحركــة موقفًــا مناهضًــا للنظــام في ســوريا، الأمر 

الــذي جعــل الكثيــر مــن المراقبيــن يؤكّــدون عــودة العاقــة القويــة 

ــران  ــروت وطه ــي بي ــد ف ــة. ويعُق ــور المقاوم ــاس« ومح ــن »حم بي

العديــد مــن اللقــاءات التــي تجمــع قــادة المقاومــة، وخصوصًــا بيــن 

الأميــن العــام لـ»حــزب اللــه« حســن نصراللــه والأميــن العــام لـ»حركة 

ــا  ــاس«، وأحيانً ــة »حم ــادة حرك ــة وق ــاد نخال ــامي« زي ــاد الإس الجه

بمشــاركة مســؤولين إيرانييــن. ) يرُاجــع فــي هــذا الخصــوص كتــاب: 

»شــيعة لبنــان والفلســطينيون«، تاريــخ مشــترك و»قضيّــة« تسُــتثمر، 

إصــدار »أمــم«(.

قائد الحرس الثوري متوسطاً نائب الأمين العام لحزب الله واسماعيل هنية. المصدر، الجزيرة 

ــل الفلســطينية المســلحة،  ــرز الفصائ ــاد الإســامي هــي إحــدى أب )10( حركــة الجه
وهــي ثانــي أكبــر جماعــة مســلحة فــي قطــاع غــزة بعــد حمــاس. تأسســت الحركــة 
فــي عــام 1981 بدعــم مــن إيــران، التــي تمولهــا وتزودهــا بالأســلحة والخبــرة 
العســكرية، كمــا تديــر الحركــة مقــرات فــي بيــروت ودمشــق. ورغــم تعاونهــا المتكرر 
مــع حمــاس فــي عمليــات مشــتركة ضــد إســرائيل، إل أن هنــاك تباينًــا فــي الأهــداف 

السياســية والأيديولوجيــة بيــن الحركتيــن.

ــي هــو الوحــدة المســؤولة عــن  ــوري الإيران ــع للحــرس الث ــق القــدس التاب )11( فيل
ــرب  ــد الح ــق بع ــس الفيل ــران. تأس ــدود إي ــارج ح ــكرية خ ــات العس ــذ العملي تنفي
ــة فــي وحــدة  ــات الخارجي ــة فــي عــام 1989، بهــدف دمــج العملي ــة العراقي الإيراني
مركزيــة. شــهدت قيادتــه تغييــرات كبيــرة بعــد مقتــل قاســم ســليماني فــي 2020، 
حيــث تولــى إســماعيل قاآنــي القيــادة، وتــم تعييــن محمــد رضــا فــاح زاده نائبًــا لــه 
فــي 2021. فيلــق القــدس هــو المســؤول عــن تنفيــذ اســتراتيجيات إيــران فــي مناطق 
مثــل ســوريا ولبنــان والعــراق، ويتميــز بتعييــن قــادة مــن ذوي الخبــرة الطويلــة فــي 
الحــروب الإقليميــة، ممــا يجعــل من الصعــب التمييــز بين المســارات المهنيــة للقادة 
فــي الحــرس الثــوري والفيلــق. )يراجــع فــي هــذا الخصــوص: مســيرة تطــوّر »فيلــق 

القــدس« الإيرانــي منــذ عــام 1979، معهــد واشــنطن لدراســات الشــرق الأدنــى(.
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  حركة حماس
ــكريًّا  ــرُّكًا عس ــاس« تح ــدأت »حم ــرين الأول(، ب ــر )تش ــي 7 أكتوب ف

لأول مــرة باســتراتيجية »المواجهــة المباشــرة والمســتمرة«، قبــل أن 

تنكمــش وتيــرة عملياتهــا إثــر حــرب إســرائيلية غيــر مســبوقة شــنّتها 

ــم  ــى دع ــن« المســتنِدة عل ــة »حــرب الكمائ ــت مرحل ــا، ودخل عليه

لوجيســتي مــن شــبكة أنفــاق معقّــدة.

ــي  ــكري ف ــاح العس ــا الجن ــي نفّذه ــة الت ــذه العملي ــن ه ــا م انطاقً

»حمــاس« الموالــي لإيــران والمرتبــط بالحــرس الثــوري الإيرانــي 

ــار ردّ  ــي العتب ــا ف ــدم أخذه ــرة بع ــآت الكثي ــت المفاج ــث كان حي

ــل  ــدء توغّ ــك مــع ب ــي، حيــث ظهــر ذل الفعــل الإســرائيلي ول الغرب

إســرائيل فــي مدينــة رفــح الفلســطينية، اعتمــدت خالــه »حمــاس« 

ــل  ــتخدام القناب ــن، واس ــب الكمائ ــرّ، ونصْ ــرِّ والف ــلوب الك ــى أس عل

بدائيــة الصنــع، وتجنّــب المناوشــات المباشــرة كمــا فعلــت مــع بداية 

الحــرب، ل ســيما مــع خســارة نصــف مقاتليهــا، مــن 20 إلــى 25 ألفًــا، 

ــرائيليين  ــن وإس ــن مســؤولين أميركيي ــرز« ع ــه »رويت ــا نقلت ــق م وف

ــران 2024. ــي 6 حزي ــن ف مطلّعي

  فلســطين مثلـّـت التقــارب بيــن إيــران و»حــزب الله« 
و»حمــاس«

ــة  ــي بعــد الخافــات العلني لقــد حصــل التقــارب الحمســاوي الإيران

إبـّـان الحــرب فــي ســوريا، لعــدم  قتــال جماعــة »حمــاس« الــى جانب 

نظــام الأســد كونهــم يــدورون فــي فلــك جماعــة الإخــوان المســلمين 

ــن »حمــاس« مــع ســوريا و»حــزب  ــة)12(، فحصــل الطــاق بي العالمي

اللــه«.

لكــن البراغماتيــة الإيرانيــة اســتطاعت الفصــل الفعلــي بين فلســطين 

وغــزة والحــروب فــي الــدول العربيــة مــن خــال فتــح الأبواب مجــدّدًا 

أمــام الحركــة حيــث اســتطاع الحــرس الثــوري قلــب موازيــن القــوى 

ــى  ــات يحي ــكري ومجموع ــاح العس ــح الجن ــاس« لصال ــل »حم داخ

الســنوار)13( ومحمــد الضيــف)14( وآخريــن لصالــح  إيــران.

  إندلاع الحرب 
اللــه« و»حمــاس«  بيــن »حــزب  الفعلــي  التقــارب  عــاد  لقــد 

والتنســيق بينهمــا، حيــث تشــير المعلومــات بــأن صالــح العــاروري 

قــد أخبــر حســن نصراللــه بحــدوث العمليــة أي »طوفــان الأقصــى« 

فــي مقــره مرتديـًـا بدلــة عســكرية، وأطلــق محمــد الضيــف تصريحه 

ــي الســاعة  ــة ف ــوة واضح ــي 7 تشــرين الأول 2023 بدع الشــهير ف

ــد آن  ــة: »لق ــور والممانع ــاء المح ــى حلف ــراً إل ــرة ظه ــة عش الثاني

الأوان بالدخــول إلــى فلســطين فالعــدو يعانــي مــن انحــال«. وكان 

ــا  ــح خطابً ــذي أصب ــه إطــاق الإعــان هــذا ال ــوب من الضيــف مطل

مقدّسًــا لثــوار الممانعــة. لكــن موقــف إيــران الســريع الــذي تخلـّـى 

عــن »حمــاس« بعــد تصريحــات وزيــر الخارجيــة الأميركــي أنتونــي 

بلينكــن بعــدم وجــود تــورطّ  إيرانــي بهــذه العمليــة. وكان الأميركــي 

ــال  ــن خ ــا م ــدم تورطّه ــن ع ــان ع ــريعًا للإع ــي س ــع بالإيران دف

ــه  ــي ســريعًا فــي خطاب ــا. لقــد اســتجاب الخامنئ إيجــاد مخــرج له

الــذي ألقــاه فــي اليــوم التالــي بأنهــم لــم يعلمــوا مــا خططــت لــه 

ــة،  ــذه العملي ــت وراء ه ــي كان ــع الت ــي الدواف ــا ه ــاس« وم »حم

بالرغــم مــن التأكيــد الإيرانــي علــى أن  هنــاك صلــة كبيــرة  تربــط 

ــا. ــا وماليًّ ــران مــع الحركــة ودعمهــا عســكريًّا ومعنويًّ إي

بعدهــا كان تصريــح خالــد مشــعل الــذي خاطــب فيــه إيــران بقولــه 

»إننــا خُذلنــا فــي غزة مــن قِبــل الصديق قبــل الغريــب«، وكان يوجّه 

ســهامه نحــو إيــران التــي كانــت المســبب فــي هــذه العمليــة. ولــم 

ــران علــى هــذا الإنجــاز التاريخــي لـ»حمــاس« والمحــور  يشــكر إي

ــر ســاح »حمــاس«  ــي تطوي ــزا الفضــل ف ــأن ع ــر ب ــل ذهــب أكث ب

للعقــول العراقيــة وللمســاعدات العربيــة.

ــة والبشــرية  ــر المعنوي ــوة التدمي ــة حــرب غــزة وق لكــن مــع إطال

لشــعب غــزة وصمــود أبناء غزة الأســطوري الــذي حاولــت »حماس« 

ــى  ــا انتصــرت إل ــره لحســاباتها الخاصــة بأنه ــه وتجيي الســتفادة من

جانــب المحــور، ليتبيّــن أن فالصمــود شــيء والنتصــار شــيء آخــر.

)12( جماعــة الإخــوان المســلمين هــي تنظيــم إســامي تأســس فــي مصر عــام 1928 
علــى يــد حســن البنــا، بهدف »إحيــاء النهضــة الإســامية«. توســعت الجماعــة لتصبح 
حركــة إقليميــة وعالميــة، إذ نشــأت فــروع لهــا فــي العديــد مــن البلــدان مثــل الأردن 
ــوي.  ــي والدع ــاط السياس ــن النش ــت بي ــث فصل ــان، حي ــطين ولبن ــرب وفلس والمغ
لعبــت الجماعــة دورًا بــارزاً فــي السياســة المصريــة والعالميــة، وفــي ثــورة 25 ينايــر 

2011، شــاركت الجماعــة فــي الحتجاجــات.

)13( يحيــى الســنوار )1962-2024( قيــادي فلســطيني. ولــد فــي مخيــم خــان يونس،  
قضــى 23 عامًــا فــي الســجون الإســرائيلية. عــام 2015 عينتــه حركــة حمــاس مســؤول 
عــن ملــف الأســرى الإســرائيليين لديهــا، وكلفتــه بقيــادة المفاوضــات بشــأنهم مــع 
الحتــال الإســرائيلي، وفــي الســنة نفســها صنفتــه الوليــات المتحــدة الأميركيــة فــي 
ــأ  قائمــة »الإرهابييــن الدولييــن«، كان قائــدًا لحمــاس فــي غــزة ولعــب دورًا محوريً
فــي التخطيــط لهجمــات » 7 أكتوبــر« وفــي 2024 أصًبــح رئيسًــا للمكتــب السياســي 
للحركــة بعــد اغتيــال إســماعيل هنيــة. قتــل فــي 17 أكتوبــر 2024 خــال اشــتباك مع 
الجيــش الإســرائيلي فــي رفــح. )يراجــع فــي هــذا الخصــوص: يحيــى الســنوار أســير 
محــرر قــاد حركــة حمــاس واستشــهد فــي مواجهــة مــع الحتــال، موقــع الجزيــرة 

الإلكترونــي(.

)14( محمــد الضيــف )1965(، القائــد العــام لكتائــب عــز الديــن القســام، الجنــاح 
العســكري لحركــة حمــاس، والمطلــوب الأول لإســرائيل منــذ أكثــر مــن ثاثــة عقــود. 
نشــأ فــي مخيــم خــان يونــس، ونجــا مــن عــدة محــاولت اغتيــال، إحداهــا أفقدتــه 
إحــدى عينيــه. وفــي 1 آب 2024، أعلنــت إســرائيل تأكيدهــا اغتيالــه بعــد اســتهدافه 
فــي منطقــة المواصــي بغــزة فــي 13 تمــوز 2024. اشــتهر بلقــب »الشــبح« بســبب 
ســرّيته الشــديدة، ويعُتبــر العقــل المدبـّـر لعمليــات عســكرية كبــرى، أبرزهــا هجــوم 

»طوفــان الأقصــى« فــي 7 تشــرين الأول 2023.
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عن »حزب الله« وسنةّ لبنان في فترة »حرب الإسناد«

ــتطاعات رأي  ــال اس ــن خ ــط« م ــرق الأوس ــة »الش ــير صحيف تش

ــوز 2024  ــي 30 تم ــس  ف ــد الري ــي محم ــراه الصحاف ــراء أج للخب

ــي أشــعلتها »حمــاس« مــع  ــان الأقصــى« الت ــى أن معركــة »طوف إل

إســرائيل، قبــل 9 أشــهر)11 شــهراً(، قــد ل تكــون »آخــر الحــروب«، 

وإن كانــت قــد أضعفــت قــدرات الحركــة عســكريًّا، وأثـّـرت بشــكل 

لفــت علــى خطــوط الإمــداد ودفعهــا لنقــل العمليــات القتاليــة إلــى 

»حــرب مــدن«.

ــع  ــناد، ودف ــرب الإس ــي ح ــه« ف ــزب الل ــاركة »ح ــن مش ــم م بالرغ

ــي  ــر والت ــذ البح ــدّ مناف ــة وس ــولت وهمي ــجيل بط ــي لتس الحوث

تتضــرّر منهــا الــدول العربيــة وتحديــدًا مصــر، وكذلــك دفــع الحشــد 

الشــعبي العراقــي لانخــراط بهــذه الجبهــة المفتوحــة التــي خــرج 

ــأن أي  ــرى ب ــي ي ــح لأن الروس ــي واض ــاء روس ــوري بغط ــا الس منه

ــة للنظــام نفســه. ــا النظــام الســوري ســتكون قاتل ــاء يرتكبه أخط

لكــن الــذي اتضــح هــو أن الحــرب التــي تديرهــا إيــران تســير وفقًــا 

ــراكة  ــا الأذرع ش ــن له ــي تؤمّ ــة والت ــا الخاص ــروعها وتوجّهاته لمش

ــه« فــي  ــرى انخــراط »حــزب الل ــا ن ــة. مــن هن ــي المنطق ــرة ف كبي

هــذه المعــارك بشراســة كونهــا تخــدُم الأجنــدة الإيرانيــة ممــا 

ــي،  ــان بقــرار إيران ــوب لبن دفعــه لخــوض »حــرب إســناد« فــي جن

لكــن اســتمرار الحــرب دفعــه للتفتيــش عــن غطــاء مــن المكوّنــات 

اللبنانيــة، فــكان التوجّــه نحــو الحصــول إلــى غطــاء ســنّي فــي لبنان.

من طوفان القصى 

 العلاقة مع المكوّنات اللبنانية 
إن عاقــة »حــزب اللــه« مــع المكوّنــات اللبنانيــة صعبــة جــدًا 

ــة  ــروع والرؤي ــة المش ــع لجه ــع الجمي ــح م ــن الواض ــة التباي نتيج

للدولــة والعاقــة مــع باقــي المكونــات والجــوار، لكــن »حــزب اللــه« 

ــا  ــة له ــب الحاج ــات بحس ــك المكون ــع تل ــه م ــي تعامل ــق ف ينطل

وفــي كيفيــة تأميــن غطــاء لــه ولمشــروعه القائــم علــى نشــر فكــره 

ــةن  ــامية الإيراني ــة الإس ــن الجمهوري ــزء م ــه ج ــان وجعل ــي لبن ف

ــه  ــه وأدبيات ــي خطابات ــام ف ــه الع ــزب وأمين ــده الح ــا يؤك ــذا م وه

القائمــة علــى الســيطرة الجزئيــة علــى المناطــق مــن خــال  تعبئــة 

ــا إذا  ــن هن ــان. وم ــي لبن ــي والعســكري ف ــدي والأمن ــراغ العقائ الف

حاولنــا مراجعــة خطــاب نصراللــه الشــهير فــي منتصــف الثمانينــات 

ــن  ــان هــو جــزء م ــأن لبن ــه ب ــرى في ــذي ي ــرن الماضــي ال ــن الق م

ــة  ــرة الحالي ــي الفت ــؤال ف ــه الس ــه ل ــا وُجِّ ــة، وعندم ــورة الإيراني الث

ــر أنــه اســتخدم  كان جوابــه التأكيــد علــى كامــه ولكــن الــذي تغيّ

كلمــة »الإقنــاع«، وهــذا يعنــي بــأن الحــزب ل يــزال يعمــل للســيطرة 

علــى الدولــة، وإلحاقهــا بإيــران مــن خــال الســيطرة علــى الطائفــة 

الشــيعية، وبعدهــا مــدِّ الجســور مــع المكوّنــات اللبنانيــة لإخضــاع 

هــذه المكوّنــات لســيطرته مــن خــال بنــاء حلــف الأقليــات 

ــى  ــرى الحــزب أن الســيطرة عل ــا ي ــران. ومــن هن المدعــوم مــن إي

»الســاحة« اللبنانيــة ســيكون عندهــا قــادرًا علــى ربــط لبنــان 

شــاطئ  علــى  موجــودة  إيــران  باتــت  حيــث  بمحورالممانعــة 

ــا  ــة له ــر رأس الحرب ــذي يعُتب ــه« ال المتوســط بواســطة »حــزب الل

ــي  ــة«. وف ــع »فلســطين المحتل ــى الحــدود م ــى المتوســط وعل عل

العــام 2018 أعلــن ســليماني حرفيًّــا إنّ »حــزب اللــه بــات يملــك 74 

نائبًــا فــي البرلمــان الجديــد، وإنّ التجّــاه الآن إلــى تشــكيل حكومــة 

مقاومــة«، لكــن فــي العــام 2022 وفــي النتخابــات الأخيــرة تقلصّت  

كتلــة »حــزب اللــه« فــي البرلمــان، كمــا كتــب خيراللــه خيراللــه فــي 

موقــع »أســاس ميديــا« اللكترونــي بتاريــخ 1 حزيــران 2022، ولــم 

يعــد »حــزب اللــه« يتحكّــم بالبرلمــان  بــل بــات يعطـّـل فقــط، وهذا 

مــا أثبتــه فــي عــدم قدرتــه علــى إيصــال مرشــحه ســليمان فرنجيــة 

للرئاســة فــي لبنــان.

 الموقف اللبناني الرسمي من الحرب 
اســتطاع »حــزب اللــه«، بثقله العســكري وقدراتــه الحزبيــة والمادية 

ــة مــن خــال  ــة اللبناني ــى الدول ــه، أن يفــرض سياســته عل وتحالفات

ــي طروحاتــه وتعميــم مواقفــه السياســية الأخيــرة عــن  دفعهــا لتبنّ

طريــق البعثــات الدبلوماســية وتصريحــات وزيــر الخارجيــة اللبنانــي 

الــذي راح يطــرح توجهــات الحــزب ومطالــب الحــزب وخاصــة لجهة 

ــه إذا  ــزب بأن ــة الح ــا مقول ــزة، مروّجً ــاند  غ ــه يس ــان كون دور لبن

أوقفّــت إســرائيل حربهــا فــي غــزة، فــإن جبهــة لبنــان ســوف تهــدأ«.

الغربيــة وكافــة  الدبلوماســية  الزيــارات  إذا حاولنــا  اســتعراض 

ــزل  ــث من ــة، حي ــن التين ــى عي ــه إل ــت تتوج ــي كان ــا الت مبادراته

الرئيــس نبيــه بــري)15(، مــن أجــل مناقشــته ومفاوضتــه والــذي بــات 

ــاب  ــدم انتخ ــلِّ ع ــة بظ ــي إدارة الدول ــي ف ــز الأساس ــر المرك يعُتب

ــي  ــده الصحاف ــا يؤك ــذا م ــزه. وه ــراغ مرك ــة وف ــس للجمهوري رئي

يوســف ديــاب فــي صحيفــة »الشــرق الأوســط« بتاريــخ 21 حزيــران 

2024 فــي مقالتــه بعنــوان: »جنــوب لبنــان والقــرار 1701 تطبيــق 

ــعة«. ــات واس ــي وانتكاس جزئ
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إذن، فالرئيــس بــري بــات المفــاوض الــذي يفــاوض الوحيــد باســم 

لبنــان مــن خــال موقــف »حــزب اللــه« وكأن الدولــة هــي صنــدوق 

ــر  ــد التوت ــاع وتصاع ــور الأوض ــع تط ــن م ــارج، لك ــع الخ ــد م البري

وســيطرة غيــوم الحــرب علــى المشــهد كان خطــاب الأميــن العــام 

ــة  ــة مكلفّ ــأن الدول ــه الــذي أشــار ب لـ»حــزب اللــه« حســن  نصرالل

ــي  ــول والحــزب ســوف ينفــذ المقترحــات، وهــذا يعن بإيجــاد الحل

بــأن الحــزب بــات ينتظــر مخرجًَــا لــه مــن الحــرب مــن قِبــل 

ــال. ــف الأعم ــع تصري ــي وض ــي ف ــة وه ــة اللبناني الحكوم

حكومة ميقاتي 

 الحكومة وحركتها الدبلوماسية  
ــة  ــة اللبناني ــر الخارجي ــا وزي ــوم به ــة يق ــية مكّوكي ــة دبلوماس حرك

ــدوره صــرح  ــع الحــزب. وب ــا م ــق عليه ــف المتفّ ــي المواق ــي تبنّ ف

ــى  ــي 2024 إل ــون الثان ــخ 8 كان ــب بتاري ــو حبي ــه ب ــد الل الوزيرعب

ــرار  ــذ الق ــتعد  لتنفي ــان مس ــأن »لبن ــة ب ــول« التركي ــة »الناض وكال

الدولــي 1701 »بحذافيــره«، شــرط انســحاب إســرائيل مــن أراضيــه 

ــراً«. ــرًّا وبح ا وب ــوًّ ــا لســيادته ج ــف خروقاته ــة، ووق المحتل

ــات  ــر البعث ــن( عب ــؤولين الدوليي ــع )المس ــا الجمي ــاف: »أبلغن وأض

ــذ  ــتعداد لتنفي ــى اس ــا عل ــة بأنن ــات الدولي ــية والمؤسّس الدبلوماس

القــرار 1701 بحذافيــره، أي أنــه يجــب العــودة إلــى خــط الهدنــة 

ــي  ــة الأراض ــن كاف ــرائيل م ــحاب إس ــي انس ــا يعن ــام 1949، مم لع

ــة«. ــة والجوي ــة والبحري ــا البري ــف خروقاته ــة وأن توق اللبناني

وشــدد بــو حبيــب علــى أنــه إذا طبُّقــت هــذه الأمــور، فإنــه »ليــس 

لــدى لبنــان أي مشــكلة، وهــذا مــا تبلغّــه الحكومــة اللبنانيــة 

ــع«. للجمي

وفــي هــذا الســياق أشــار الوزيــر اللبنانــي إلــى أن الوليــات المتحدة 

ــى الشــرق الأوســط  ــدن إل ــدوب الرئيــس جــو باي ــى )من أوكلــت إل

لشــؤون الطاقــة( آمــوس هوكســتاين، متابعــة الأوضــاع فــي  لبنــان«. 

ــأن  ــد كامــه  فــي شــهر آب مــن العــام 2024 ب ــر ليؤكّ وعــاد الوزي

ــة بتطبيــق القــرار الدولــي. )يمكــن العــودة  ــة اللبنانيــة معني الدول

إلــى تفصيــل طــرح تنفيــذ القــرار وتفاصيلــه علــى موقــع الخارجيــة 

اللبنانيــة(.

أمــا مواقــف المكوّنــات اللبنانيــة فباتــت مختلفــة فــي تعاملهــا مــع 

ــا  ــق عليه ــي أEطل ــرب الت ــن الح ــف م ــي الموق ــه« وف ــزب الل »ح

تســمية »مســاندة غــزة« مــن خــال التالــي:

أولً: الموقف المسيحي

ل يــزال المســيحيون بشــكل عــام يرفضــون إدخــال لبنــان فــي حــرب 

يدفــع ثمنهــا لبنــان ويكــون شــعبه وقــودًا لحــروب الآخريــن علــى 

ــخصيات  ــة والش ــل النيابي ــده كل الكت ــف تؤكّ ــذا الموق ــه. وه أرض

المســتقلةّ وحتــى البطريركيــة المارونيــة، لأن فتــح الحــدود الجنوبية 

أمــام الأحــزاب الفلســطينية والميليشــيات الأخــرى ســيُضعف لبنــان 

ويصُبــح معرضًّــا للحــرب، وبالتالــي ل يريــدون تكــرار تجربــة ســابقة 

ــي  ــة القاهــرة  ف ــم اتفاقي ــي ســمحت له للعمــل الفلســطيني، والت

مناطــق  وأصبحــت  اللبنانيــة  الأراضــي  باســتباحة   1969 العــام 

ــا  ــح"، م ــة "فت ــا بحرك نً ــد«)16( تيمُّ ــح لن ــا »فت ــق عليه ــوب يطُل الجن

ســمح بإســقاط هيبــة الدولــة وســيطرة الميليشــيات علــى الجنــوب 

وإدخــال لبنــان بحــرب مــا زالــت مســتمرة حتــى اليــوم. فالســماح 

بدخــول »حمــاس« إلــى الجنــوب وإطــاق القذائــف الصاروخيــة من 

أراضيــه ســيُعرِّّض لبنــان لحــرب مواجهــة جديــدة خدمــة لمشــاريع 

ــزاب  ــرى الأح ــذا ت ــن، له ــة والمواط ــاب الدول ــى حس ــة عل خارجي

المســيحية نفســها غيــر معنيــة بالحــرب بالرغــم مــن اقتناعهــا 

الكامــل بــأن الشــعب الفلســطيني ضحيــة لسياســات خارجيــة وفــي 

الإمــكان تطبيــق حــلّ الدولتيــن الــذي هــو الحــل الفعلــي.

ــي  ــد ســيراليون ف ــة، وموالي ــن الجنوبيَّ ــن تبني ــي. اب ــري، سياســي لبنان ــه ب )15( نبي
أفريقيــا، تخــرّج مــن كليــة الحقــوق فــي الجامعــة اللبنانيــة وأكمــل دراســاته العليــا 
ــن«  ــة المحرومي ــي »حرك ــدر ف ــى الص ــيّد موس ــب الس ــى جان ــا. كان إل ــي فرنس ف
وانتخُــب رئيسًــا لحركــة أمــل عــام 1980. شــغل عــدة مناصــب وزاريــة، منهــا وزيــر 
المــوارد المائيــة والكهربائيــة ووزيــر العــدل. يشــغل منصــب رئيــس مجلــس النــواب 
اللبنانــي منــذ عــام 1992، حيــث شــهد المجلــس فــي عهــده العديــد مــن الإشــكالت 
ــدلً  ــار ج ــذي أث ــس ال ــرر للمجل ــاق المتك ــا الإغ ــه، أبرزه ــام عمل ــة بانتظ المتعلق
سياســيًا ودســتورياً واســعًا. )يراجــع فــي هــذا الخصــوص كتــاب: تاريــخ شــيعة لبنــان 

مــن الماضــي الغامــض إلــى المســتقبل المجهــول، إصــدار »أمــم«(.

)16( »فتــح لنــد« هــو مصطلــح أطُلــق علــى منطقــة قــرى العرقــوب فــي جنــوب 
ــدة  ــت قاع ــا وأصبح ــطينية عليه ــر الفلس ــة التحري ــيطرت منظم ــد أن س ــان بع لبن
ــام 1969  ــرة ع ــاق القاه ــع اتف ــد توقي ــطيني بع ــي الفلس ــل الفدائ ــية للعم أساس
الــذي منــح »المقاومــة الفلســطينية« حريــة العمــل المســلح انطاقــاً مــن الأراضــي 
اللبنانيــة، خصوصــاً فــي الجنــوب، مــا أدى إلــى نشــوء »دولــة داخــل الدولــة«، حيــث 
ــار  ــة. هــذا الوضــع أث ــن الســلطات اللبناني ــزل ع ــة بمع أدار الفلســطينيون المنطق
ــج  ــي تأجي ــاهمت ف ــرة س ــة كبي ــرات داخلي ــي وتوت ــش اللبنان ــع الجي ــات م صدام

ــة. ــة اللبناني ــى الحــرب الأهلي ــاً إل ــي أدت لحق الصراعــات الت
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ثانيًا: الموقف الشيعي الرسمي

ــة  ــن الثنائي ــي وبي ــيعي الوطن ــف الش ــن الموق ــق بي ــن التفري يمك

الشــيعية التــي باتــت تتحكَّــم بــكل مفاصــل الحيــاة للطائفــة 

ــا  ــات وأخذه ــة والمؤسّس ــي الدول ــا ف ــا بتمثيله ــة اختصاره محاول

فــي اتجاهــات مختلفــة، عكــس تفكيــر الطائفــة الشــيعية فــي 

ــر  ــا تظه ــن هن ــي. م ــداد العرب ــاط بالمت ــي والرتب ــاء الوطن النتم

ــة  ــن الشــيعة وثنائي ــة بي ــة الجدَلي ــة فــي فهــم العاق ــوّة الفعلي اله

ــار  ــم أحج ــيعة وتعتبره ــة الش ــى أغلبي ــيطر عل ــي تس ــاح الت الس

ــد  ــا تري ــتخدمهم كم ــاء وتس ــا تش ــم كيفم ــا تحركه ــطرنج بيده ش

وفقًــا لمصالــح وأجنــدة إيرانيــة واضحــة. مــن هنــا نــرى بــأن ثنائيــة 

الســاح كانــت جاهــزة للتحــرك وفتــح الجبهــة رهــن الإشــارة كونهــا 

ــي .  ــي خارج ــروع إيران ــن مش ــزء م ج

ــى أن  ــع الحــزب عل ــل« م ــة »أم ــي حرك ــة الســاح تلتق ــي ثنائي وف

الحــرب يمكــن أن يســاعد الحركــة باســتنهاض شــعبيتها وعــدم  

دفعهــا للذهــاب نحــو توجّهــات »حــزب اللــه«. لذلــك كانــت الحركة 

تزايــد فــي مواقفهــا وفــي تبنّيهــا للحــرب مــن أجــل تســجيل مواقــف 

ــي  ــاء ف ــد البق ــي تري ــي ه ــعبيتها وبالتال ــب ش ــدّ عص ــعبية وش ش

ــن لهــا الســيطرة والســتفادة فقــط وليــس  كنَــف الدولــة التــي تؤمِّ

ــي. اللتحــاق بالمشــروع الإيران

حركة أمل وحزب الله 

ثالثًا: موقف المستقلين الشيعة

ــي  ــا ف ــع كم ــو الأوس ــتقلّ ه ــيعي المس ــل الش ــون التمثي ــد يك ق

التقســيمات التــي تمُــارس علــى الأرض لكــن قـُـدرات الحــزب 

العســكرية والماليــة والرتبــاط بمؤسّســات الدولــة وجعــل الحصــص 

ــى  ــك إل ــؤدي ذل ــه، في ــن نصيب ــا م ــب أو الكوتّ ــة بالمذاه المرتبط

تهميــش الكتلــة الشــيعية المســتقلة التــي تنــادي بالدولــة وبســط 

ســلطتها وهــي ضــد المشــاريع الخارجيــة، كونهــا جــزء مــن النســيج 

ــك  ــي تمل ــة الت ــي. وهــذه الكتل ــط العرب ــط بالمحي ــي المرتب اللبنان

ــاد المهجــر  ــا نفــوذ فــي ب ــة وله ــة وتعليمي ــة وعقلي قــدرات فكري

والــدول العربيــة، لكــن دورهــا محيّــد وممنــوع عليهــا بلــورة كتلــة 

ــي  ــد الحقيق ــل التهدي ــا تمثِّ ــي، لأنه ــع اللبنان ــي المجتم ــة ف فاعل

لمشــروع »حــزب اللــه« ووليــة الفقيــه. وهــذه الكتلــة التــي 

ــة  ــي اللبناني ــة الأراض ــى كاف ــيطرتها عل ــط س ــة ببس ــب الدول تطال

ــي  ــة ه ــي إدارة الدول ــاتي ف ــل المؤسس ــل دور العم ــادة تفعي وإع

ــه بقــوة وهــي تتصــدّى  ــه« وترفــض حروب التــي تقــارع »حــزب الل

ــان  ــال فــي لبن ــر المحســوبة. لكــن كمــا يقُ ــه غي ــه ومغامرات لأعمال

»العيــن بصيــرة واليــد قصيــرة«. وهنــا ينشــط الكُتـّـاب والسياســيون 

ــراض السياســي والإعامــي والفكــري  ــة العت المســتقلون فــي عملي

بالرغــم مــن كل التهديــدات والممارســات القمعيــة التــي يتعرضّــون 

ــة للحــزب. ــة الحاضن ــا مــن البيئ له

ــية  ــة فارس ــة قومي ــاء دول ــو بن ــران ه ــوح إي ــرًّا أن طم ــد س ــم يع ل

ــي ل يكتمــل بناءهــا  ــة الفارســية الت ــم المبراطوري فــي إعــادة لحُل

إلّ بالســيطرة علــى العــراق وســورية ولبنــان، وبالتالــي إقامــة 

ــى المتوســط والمنافســة  ــران التواجــد عل ــن لإي هــال نفطــي يؤُمِّ

العالميــة، وهــذا المحيــط الــذي يســاعد الدولــة الفارســية مــن خال 

ــة إســرائيل لبعــض الســنّة  اســتخدام الشــيعة العــرب، وحُلــم مقاتل

التــي ل يوجــد جيــوب شــيعية لهــا فــي مجــال الطاقــة والحــروب 

ــل  ــك تعم ــرب. لذل ــكلة الع ــيان مش ــي نس ــا، وبالتال ــى مصادره عل

إيــران علــى تفتيــت العالــم العربــي حيــث إنهــا تتواجــد الآن فــي 

عواصــم ســت دول عربيــة كمــا أشــار إلــى ذلــك أحــد المســؤولين 

الإيرانييــن. والهــدف هــو إقامــة كيــان شــيعي فارســي، وســط كتلــة 

ســنّية كبيــرة فــي العالــم العربــي والإســامي. وهــذا الطــرح ينُاســب 

ــذا  ــرائيل، فه ــن إس ــة أم ــا لحماي ــعى دائمً ــذي يس ــو ال ــرب وه الغ

ــة  ــة ومذهبي ــى إيجــاد دويــات إثني التفتيــت سيســاعد الغــرب عل

بجــوار إســرائيل، حيــث تصبــح إســرائيل أمــراً واقعًــا، مــع اســتخدام 

ــة  ــكرية والمذهبي ــة والعس ــا الإعامي ــي حروبه ــرب ف ــيعة الع الش

ــة  ــر ولي ــة نظ ــن وجه ــات« م ــة المقدّس ــار وحماي ــة الكفّ لـ»مقاتل

ــن،  ــال ضــد الآخري ــي القت ــي ســيكونون جنودهــا ف ــه، وبالتال الفقي

بمواجهــة الســنيّة التــي يمكــن اختراقهــا تحــت شــعار مقاتلــة 

ــم العربــي  ــراق العال ــران اخت ــه تســتطيع إي إســرائيل. وبهــذا التوجّ

ــا. ــة إيدولوجيته لخدم

ــا  النظــر إلــى وضــع »حــزب اللــه« فــي هــذه الحــرب  فــإذا حاولن

التــي طــال أمدَهــا وأصبحــت حــرب اســتنزاف وضعتــه فــي مــأزق 

ــع  ــه م ــي عاقت ــك ف ــا وكذل ــة وكلفته ــرب الدائم ــال الح ــن خ م

المكوّنــات اللبنانيــة الأخــرى التــي باتــت تشــكّل لــه أزمــة فعليــة، 

ــاء  ــاد غط ــر بإيج ــزب للتفك ــع الح ــا دف ــة، م ــه الحاضن ــال بيئت كح

فعلــي لهــذه الحــرب كــي ل تعُتبــر مذهبيــة بــل هــي وطنيــة 

ــه نحــو الطائفــة الســنّية مــن أجــل أدخالهــا  وإســامية، فــكان التوجُّ

ــت  ــا تح ــذي يخوضه ــرب ال ــذه الح ــق ه ــن طري ــروعه ع ــي مش ف
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شــعار مناصــرة فلســطين وشــعب غــزة، فــكان الــردّ الســنّي عاطفيًّــا 

ــور  ــي يتبل ــرب الت ــذه الح ــة ه ــون وطبيع ــي مضم ــر ف دون التفكي

ــة الفلســطينية. ــا موقــف ســنّي لهــا مــن حــرب غــزة والقضي أساسً

 السرديّة السنيّة للحرب؟
ــرب  ــة ح ــر واضــح نتيج ــنّي  تغيي ــهد الس ــى المش ــرأ عل ــد ط لق

ــادة تشــنها إســرائيل ضــد  ــي أصبحــت حــرب إب ــرة والت غــزة الأخي

ــة،  الشــعب العربــي الفلســطيني الأعــزل فــي غــزة والضفــة الغربي

ــه حيــث بــدأت تظهــر  مــا دفــع الجميــع بالوقــوف ضــد هــذا التوجُّ

التحــولت فــي المواقــف الســنّية بيــن مؤيِّــد لانخــراط فــي الحــرب 

والداعــم لـ»حــزب اللــه« المدعــوم مــن إيــران وبيــن الجهــة الأخــرى 

ــم وقــف الحــرب ســريعًا والذهــاب  ــى العال ــأن عل ــب ب ــي تطال الت

إلــى تســوية دائمــة علــى أســاس إعــادة إحيــاء مبــدأ الدولتيــن وفقًــا 

ــي. ــدال العرب ــة وبحســب توجّهــات دول العت للقــرارات الدولي

ــون  ــرت شــخصيات ســنّية مســتقلة وإعامي ــي هــذا الإطــار ظه وف

وحقوقيــون ودبلوماســيون ونــواب ســابقون وسياســيون فــي لبنــان 

تعلــن بأنهــا ل تريــد النخــراط فــي الحــرب العســكرية وأن الحــرب 

ل يمكــن أن تخــدم غــزة وأهلهــا بشــيء وأيضًــا عــدم إعطــاء 

ــرَّض  ــي تتع ــة الفلســطينية الت ــى حســاب القضي ــة لغــزة عل الأولوي

ــة مــن  ــا ورق ــا وجعله ــي فيه ــل الإيران ــة بســبب التدخّ ــة فعلي لأزم

ــا. ــاوض عليه ــاريعها والتف ــق مش ــا لتحقي أوراقه

 الأحزاب السنيّة الموالية لـ»حزب الله«
ــدة  ــنية مؤيِّ ــعبوية س ــة ش ــئ حال ــه« أن ينُش ــزب الل ــتطاع »ح اس

لــه فــي حربــه ضــد إســرائيل و»مســاندته« لأهــل غــزة  منــذ بــدء 

عمليــة »طوفــان الأقصــى« التــي أشــعلتها حركــة »حمــاس« وانخــرط 

فيهــا الحــزب فــي اليــوم التالــي لبــدء إســرائيل فــي حــرب الإبــادة 

ضــد غــزة، وهــي تتكــوَّن مــن الحــزاب التاليــة:
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تعُتبــر الجماعــة الإســامية فــي لبنــان جــزء مــن حركــة الأخــوان 

المســلمين فــي العالــم، لكــن عاقتهــا بـ»حــزب اللــه« اتسّــمت بالتوترّ 

والتنافــس، إذ إن كل طــرف كان يســعى إلــى تحقيــق أجندتــه الخاصــة، 

مــع اللفــت إلــى أنــه ل يوجــد بينهمــا توافــق اســتراتيجي طويــل الأمد. 

ــل  فالعاقــة المتوتّــرة كانــت علــى خلفيــة الحــرب فــي ســوريا وتدخُّ

»حــزب اللــه« وإيــران ضــد ثــورة الشــعب الســوري لمصلحــة حليفهــم 

بشــار الأســد.

ــوات  ــت »ق ــزة أعلن ــي غ ــى« ف ــان الأقص ــة »طوف ــدلع عملي ــع ان وم

الفجــر« الجنــاح العســكري للجماعة عــن انخراطهــا في الحــرب الدائرة 

فــي الجنــوب عبــر عمليــة إطــاق صواريــخ علــى شــمال فلســطين فــي 

18 تشــرين الأول 2023، بالتزامن مع عمليات تســلُّل لـ»ســرايا القدس« 

ــاق  ــات إط ــامي«، وعملي ــاد الإس ــة »الجه ــكري لحرك ــاح ا«عس الجن

صواريــخ مــن قِبــل حركــة »حمــاس« جنــاح لبنــان. ومعلــوم أن عمليات 

إطــاق الصواريــخ مــن منطقــة تقــع تحــت ســيطرة »حــزب اللــه« تأتي 

بالتنســيق معــه، حيــث ل يمكــن لأي كان القيــام بــأي نشــاط عســكري 

فــي الجنــوب لقــوى الممانعــة إل بــإذن منــه.

وتشــير سوســن مهنــا فــي مقالتهــا فــي صحيفــة »الندبندنــت 

عربيــة« التــي تصــدر فــي لنــدن تحــت عنــوان »’الجماعــة الإســامية‘ 

فــي لبنــان مــن الإغاثــة إلــى الحــرب« بتاريــخ 23 تمــوز 2024 إلــى أن 

فــرع تنظيــم »الإخــوان« يقُاتــل إلــى جانــب »حــزب اللــه«، ويوجــد 

ــة »حمــاس« كـــ»أذرُع  ــى حرك ــه ينتمــون إل ــن مقاتلي ــر م ــدد كبي ع

ــام  ــي عقــب قي رت المشــهد السياســي اللبنان ــة«. حيــث تصــدَّ خيري

عناصرهــا بعــرض عســكري فــي ببنيــن بقضــاء عــكار شــمالي البــاد، 

ــص فــي  فــي نيســان الماضــي. ووفقًــا لســامر زريــق، الكاتــب المتخصِّ

شــؤون الإســام السياســي فــإن صالــح العــاروري، القيــادي الحمســاوي 

الــذي اغتالتــه إســرائيل فــي قلــب الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت مــع 

ــدرات  ــز القُ ــي تعزي ــر ف ــكل كبي ــهم بش ــاعديه، أس ــن مس ــدد م ع

العســكرية لـ»قــوات الفجــر«.

من تشييع القيادي في قوات الفجر محمد جبارة، المصدر العهد نيوز

ــة إســامية ســنية تأسســت رســمياً  ــان هــي حرك )17( الجماعــة الإســامية فــي لبن
عــام 1964 فــي طرابلــس علــى يــد الشــيخين فيصــل مولــوي وفتحــي يكــن. تأثــرت 
الجماعــة بأفــكار جماعــة الإخــوان المســلمين ورموزهــا فــي مصــر وســوريا، وتعــد 
الفــرع اللبنانــي لهــذه الجماعــة. وفقًــا لأدبياتهــا، تهدف إلــى »حماية القيم الإســامية 
والفــرد فــي المجتمــع« وتســعى إلــى بنــاء مجتمــع إســامي وتنظيــم أتبــاع الدعــوة. 
ورغــم بدايتهــا كمؤسســة اجتماعيــة ودعويــة، تطــورت الجماعــة إلــى قــوة سياســية 
وعســكرية بــارزة فــي المشــهد اللبنانــي، ل ســيما بعــد تأســيس جناحهــا المســلح 
ــة  ــكرية المرتبط ــات العس ــي العملي ــيًا ف ــب دورًا أساس ــذي لع ــر«، ال ــوات الفج »ق
بـ»حــرب الإســناد« التــي أطلقهــا حــزب اللــه فــي جنــوب لبنــان. )يراجــع فــي هــذا 
الخصــوص: الجماعــة الإســامية فــي لبنــان.. مــن جماعــة إغاثيــة إلــى حركــة مقاومــة 

ضــد إســرائيل، موقــع الجزيــرة الإلكترونــي(
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ــوءًا  ــزب ض ــى الح ــارك أعط ــاحة المع ــى س ــة إل ــول الجماع إن دخ

أخضــر لختــراق الســاحة الســنّية بشــكل أوســع والعمــل فــي راحــة 

ــدا والتحــرك بســهولة. ــد والبروباغان تامــة لجهــة التجني

 ثانيًا: سرايا المقاومة

ــع  ــي تاب ــبه نظام ــكري ش ــكيل عس ــي تش ــة«)18( ه ــرايا المقاوم »س

لـ»حــزب اللــه«، وتعُتبــر جــزءًا مــن اســتراتيجيته لتعزيــز قوتــه داخل 

لبنــان وخارجــه، وتسُــتخدم فــي أدوار عــدّة منهــا الأمنية والعســكرية 

والجتماعيــة، وتتألّــف مــن أفــراد مــن خــارج الطائفــة الشــيعية، مــا 

ــع والتغلغــل فــي مختلــف الطوائــف  يجعلهــا وســيلة الحــزب للتوسُّ

ــدة لــه. وهــذا  اللبنانيــة، وتعزيــز وجــوده فــي مناطــق ليســت مؤيِّ

مــا حاولــت عرضــه سوســن مهنــا فــي صحيفــة »الإندبندنــت عربيــة« 

الصــادرة فــي لنــدن، بتاريــخ 9 تمــوز 2024 تحــت عنــوان: »"ســرايا 

المقاومــة اللبنانيــة" ســتارة "حــزب اللــه" الداخليــة« فكتبــت: »بهــذا 

ــة الأخــرى  ــات اللبناني ــراق البيئ ــه باخت التشــكيل المســلحّ يسُــمح ل

ــكيل  ــتحضار تش ــال اس ــن خ ــنوات م ــدة س ــا لع ــل عليه ــي عم الت

"الســرايا"«. 

لكــن ل بــد مــن القــول إن تحريــك »حــزب اللــه« لتشــكيل »ســرايا 

المقاومــة اللبنانيــة« جــاء بعــد ضعــف تأثير»الجماعــة  الســامية« 

ــريط  ــي الش ــنيّة ف ــق الس ــل المناط ــتمرة، وداخ ــرب المس ــي الح ف

الفاصــل مــع فلســطين وخصوصًــا بعــد تلقّيهــا عــدة ضربــات موجعة 

مــن العــدو الصهيونــي أدّت إلــى تســجيل أعــداد مــن الشــهداء لــم 

ــزة  ــر مجهّ ــود المواجهــة، فـ»الجماعــة الإســامية« غي ــى بن يكــن عل

ــل  ــوض مث ــتية لخ ــة واللوجيس ــة التدريبي ــن الناحي ــدّة م ــددًا وع ع

مــت إليهــا  هــذه الحــرب، إضافــة الــى العديــد مــن النصائــح التــي قدُِّ

بــأن هــذه الحــرب لــن تأتــي لمصلحتهــا ومصلحــة فلســطين ولبنــان 

وليــس لمصلحــة أهــل الســنّة والجماعــة تحديــدًا، بــل هــي ســتكون 

لصالــح إيــران.

حركة التوحيد تشارك في تشييع مقاتلين من السرايا اللبنانية، المصدر حركة التوحيد 

السامي 

ثالثًا: القرى السنّية الحدودية 

تعُتبــر العرقــوب منطقــة اســتراتيجية مهمّــة للمواجهــة مــع إســرائيل، 

ول تــزال تحمــل نقاطـًـا خافيــة معهــا لــم تحُــلّ بعــد والمفتــرض حلهّا 

بالتســوية القادمــة، والقائمــة علــى ترســيم الحــدود ونقــاط خافيــة 

أخــرى بالإضافــة إلــى الطبيعــة الجغرافيــة والديموغرافيــة التــي يعوّل 

الحــزب علــى إثبــات وجــوده فيهــا مــن خــال اســتقدام مجموعــات 

لبنانيــة وفلســطينية ســنيّة للإمســاك بهــا بــكل قــوة وتأثيــر فــي منــاخ 

المنطقــة الســكنية مــن ناحيــة والبتعــاد عــن المواجهة أمام الســكان 

والدولــة و»اليونيفيــل« مــن ناحيــة أخــرى، والدّعــاء بــأنّ هــذه 

المجموعــات مــن المنطقــة ومــن أهــل الســنّة الذيــن يؤمّنــون لهــا 

الحمايــة والغطــاء، وأمــا المســؤولية فتقــع علــى الدولــة فــي ضبطهــا.

لذلــك، يريــد الحــزب أن يكــون عملــه فــي هــذه المنطقــة بإعطــاء 

شــرعية لمواجهتــه مــن خــال الحاضنــة الشــعبية الســنّية مــن جهــة، 

وإشــراك مجموعــات ســنية فــي المعركــة مــن جهــة أخــرى.

ــن  ــدأ م ــان ب ــن لبن ــناد م ــارك الإس ــح مع ــأن فت ــرى ب ــا ن ــن هن وم

قريــة الضهيــرة  وياريــن ومروحيــن ذات التواجــد الســنّي، وكان 

الهــدف الأساســي منهــا القــول بــأن القــرى الســنّية تشــارك  بشراســة 

ــن  ــق م ــخ ينطل ــاق الصواري ــأن إط ــر ب ــي ل يظه ــرب، وك ــي الح ف

ــا  قــرى شــيعية فقــط لأن التواجــد الســنّي وطبيعــة المعــارك يلزمه

ــى الســماح للعنصــر الســنّي القــادم مــن  ــة إل إســناد ســنّي. بالإضاف

المناطــق الأخــرى ولقــوات »حمــاس« التــي شــكّلت طائــع مســاندة 

غــزة و»الجهــاد الإســامي« والأحــزاب الفلســطينية بممارســة العمــل 

ــع يظُهــر أن هــذه القــرى  ــه أمــام الجمي فــي الجنــوب برضــاه، ولكن

ــر مســؤول عــن اســتقدام  ــة للأحــزاب الســنّية وهــو غي ــة حاضن بيئ

هــذه العناصــر وعلــى الدولــة اللبنانيــة مســؤولية حمايــة المنطقــة 

وعــدم اختراقهــا مــن قِبــل هــذه المجموعــات فــي تخــلٍّ واضــح عــن 

مســؤوليته؟

رابعًا: مشايخ أهل السنّة 

ــس أو  ــة طرابل ــي مدين ــواء ف ــلفَيًا، س ــةً س ــيخًا أو داعي ــمع ش أن تس

شــمال لبنــان أو البقــاع الغربــي أو حتــى فــي بيــروت يسُــمّي »حــزب 

)18( »الســرايا اللبنانيــة لمقاومــة الحتــال الإســرائيلي« هــي تشــكيل مســلحّ أعلنــه 
الأميــن العــام الســابق لـ»حــزب اللــه«، حســن نصراللــه، فــي تشــرين الثانــي 1997. 
ل يلُــزم هــذا التشــكيل المنتســبين إليــه بتبنــي الأيديولوجيــا الدينيــة لـ»حــزب الله«. 
ــام 2000،  ــد ع ــي 14 آذار 1998. بع ــا ف ــى عملياته ــة« أول ــرايا اللبناني ــذت »الس نفّ
تراجــع دورهــا الميدانــي بشــكل ملحــوظ، لكنهــا عــادت إلــى الواجهــة فــي ســياق 
الصراعــات الداخليــة، ل ســيما فــي المناطــق ذات الأغلبيــة الســنية فــي لبنــان. فــي 
ــة  ــى جبه ــدودة عل ــات المح ــض العملي ــي بع ــرايا ف ــاركت الس ــرة، ش ــة الأخي الآون
الجنــوب اللبنانــي، إل أن دورهــا العســكري اعتبُــر رمزيـًـا وغيــر مؤثر مقارنــة بالقوات 
الأساســية لـ»حــزب اللــه«. )يراجــع فــي هــذا الخصــوص كتــاب: تاريــخ شــيعة لبنــان 

مــن الماضــي الغامــض إلــى المســتقبل المجهــول، إصــدار »أمــم«(.
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اللــه« بـ»المقاومــة«، أو يصف عناصــره بـ»المجاهدين« بعد كل الذي 

جــرى فــي ســوريا طيلــة أعــوام مــن التناحــر المتبــادلَ بيــن الفريقين، 

ل بــدّ أن يكــون حدثـًـا اســتثنائيًا لحظــة تحــوّل مهمّــة بصــرف النظــر 

مــا إذا كانــت ظرفيــة أم ل.

ــن الشــيوخ الســنّة   ــة م ــى مجموع ــه« عل ــد اســتحوذ »حــزب الل لق

للحصــول علــى تأييــد واضــح للعمــل المقــاوِم الإســنادي الــذي يؤدّيــه 

ــارات  ــمع عب ــزة، وتس ــرةً لغ ــان نصُ ــوب لبن ــن جن ــه« م ــزب الل »ح

ــن  ــه م ــا يخلفّ ــر وم ــر الأحم ــي البح ــي ف ــول الأداء اليمن ــى ح رض

إربــاك للســفن المتجّهــة نحــو إســرائيل، فــي مقالــة نشُــرت للصحافي 

عبداللــه قمــح علــى موقــع »لبنــان ديبايــت« الإلكترونــي بتاريــخ 8 

آذار 2024 بعنــوان »مشــايخ ســلفيون: "لبيــك حــزب اللــه"«. وبــدأت 

هــذه الحالــة تظهــر منذ بــدء العتــداءات الإســرائيلية التــي طالت كل 

صغيــرة وكبيــرة فــي غــزة، أخــذ مشــايخ ودُعــاة »ســلفيون« ينشــطون 

بكثــرة، فــي القاعــات والمســاجد، للتعبيــر عــن حــالت تضامــن مــع 

غــزة، والســعي إلــى خَلــق أكبــر إطــار تضامنــي معهــا، ومتناغميــن 

مــع نظُرائهــم مــن مشــايخ يتبعــون لــدار الفتــوى، وحّــدوا خطاباتهــم 

فــي اتجــاه تخصيصهــا فــي مجــال تنــاول الجرائــم الإســرائيلية ضمــن 

ــة،  ــا المحلي ــة القضاي ــي مقارب ــد ف ــك المُعتمَ ــن ذل ــع م ــز أوس حيّ

ــي »العربــي والإســامي عــن المســلمين فــي  ــا بالتخلّ والتذكيــر دومً

غــزة«، فيمــا بعضهــم وصــل إلــى حــدّ توجيــه انتقــادات حــادة لــدول 

عربيــة وإســامية معيّنــة نتيجــة تخلفّهــا عــن »إنقــاذ المســلمين«.

حيــث ظهــر مفتــي زحلــة والبقــاع الشــيخ علــي الغــزاوي فــي خطبــة 

بالمشــيّعين، أثنــاء تشــييع أحــد مقاتلــي »الجماعــة الســامية« 

حيــث  شــهَر الغــزاوي ســاحه، وتوجّــه بــه ناحيــة إســرائيل بالقــول: 

»فــي أرضنــا لــن يــرشَّ علــى العــدو ورد، بــل إمــا الخــروج وإمــا هــذا 

ــن  ــي » ل ــام عل ــع الإم ــام جام ــول إم ــل يق ــي المقاب ــاحه(«، وف )س

يكــون الســنّة فــي لبنــان خنجــراً يطعــن خاصــرة »حــزب اللــه« فــي 

حربــه مــع الكيــان بــل نحــن معــه وندعمــه حتــى النهايــة، وإذا تــمّ 

تهجيرالمواطنيــن مــن الجنــوب فمكانهــم قلوبنــا إذا لــم تتسّــع لهــم 

بيوتنــا«.

من تشييع القيادي في قوات الفجر محمد جبارة، المصدر العهد نيوز

خامسًا: حركة المشاريع الإسلامية )الحباش()19(

»الأحبــاش«: مصطلــح واســع النتشــار، جغرافيًّــا وثقافيًّــا، إلّ أن 

ــو  ــوره، وه ــة ظه ــه وبداي ــن أصول ــر ع ــون الكثي ــن ل يعرف الكثيري

مــا أفقَــده بعــض تأثيــره وحضــوره، رغــم النفــوذ السياســي القــوي 

ــوّل  ــى تح ــا حت ــل فيه ــي يتغلغ ــدان الت ــي البل ــه ف ــع ب ــذي يتمتّ ال

ــة )السياســة – القتصــاد –  ــة الثاثي إلــى رقــم صعــب فــي المعادل

الأيديولوجيــا(.

لـ»لأحبــاش« عاقــات قويــة مــع الثنائيــة الشــيعية، ورغــم التوتـّـر في 

العاقــات بينهمــا أحيانـًـا والــذي وصــل إلــى حــدّ الشــتباك والعنــف 

ــة  ــا دافئ ــي معظمه ــات ف ــإن العاق ــاك، ف ــا وهن ــار هن ــن الأنص بي

ــد فــي مواجهــة التيــارات الإســامية الســنّية  تميــل للتناغــم والتوحُّ

الأخــرى، حتــى اتهــم البعــض »الأحبــاش« بأنهــم ذراع الشــيعة فــي 

لبنــان رغــم عباءاتهــم الســنّية التــي يزعمــون ارتداءهــا.

ــوب«  ــع »أي ــر موق ــاش« نش ــة »الأحب ــن جماع ــت م ــان لف ــي بي ف

ــخ  4 آب 2024  ــي  بتاري ــق سياس ــة تعلي ــى صفح ــي عل الإلكترون

ووزعّ بشــكل واســع ويتحــدّث عــن تشــكيل »قــوات الشــهيد القائــد 

نــزار الحلبــي« العســكرية وتدريبهــا علــى يــد »حــزب اللــه«؟ لكــن 

نفــي جمعيــة المشــاريع الــذي شــرح فيــه بأنــه فــي ظــلِّ الأوضــاع 

الحساســة التــي تمــرّ بهــا منطقتنــا تنبّه »جمعيــةُ المشــاريع الخيرية 

الإســامية« مــن كثــرة انتشــار الأخبــار »المفبركــة« والإشــاعات التــي 

ــة  ــن وزعزع ــارة الفت ــدف إث ــات، به ــداث اضطراب ــى إح ــؤدّي إل ت

التماســك الوطنــي. كمــا وأنهــا تهيــب بوســائل الإعــام علــى أنواعهــا 

وبمواقــع التواصــل الجتماعــي عــدم نشــر أيّ خبــر يتعلـّـق بهــا قبــل 

الرجــوع إلــى إدارة الجمعيــة وصفحاتهــا الرســمية التــي هــي الجهــة 

الوحيــدة التــي تعبّــر عــن مواقفهــا.

لكــن ل بــدّ مــن القول بــأن »جمعيــة المشــاريع« تمتلــك مجموعات 

عســكرية مدرّبــة ولهــا قواتهــا العســكرية المخيفــة التــي شــهدناها 

ــاش«  ــه« و»الأحب ــزب الل ــن »ح ــدر بي ــي حي ــرج أب ــة ب ــي منطق ف

بتاريــخ 24 تشــرين الأول عــام 2010 بالرغــم مــن التحالــف بينهمــا 

لكــن »الأحبــاش« ســجّلوا تفــوّقٍ عــالٍ فــي الســيطرة والقيــادة فهــل 

هــذا ســيكون مســاعدًا لهــم لإحيــاء التنظيــم العســكري مجــدّدًا مــن 

بوابــة الجنــوب.

)19(  جمعيــة المشــاريع الخيريــة الإســامية، أو »الأحبــاش«، هــي جماعــة إســامية 
لبنانيــة تأسســت عــام 1983 ويرأســها اليــوم الشــيخ حســام قراقيــرة. تتبــع المذهــب 
الصوفــي الرفاعــي وتعــارض الفكــر الســلفي والإخوانــي. للجمعيــة حضــور ملحــوظ 
ــد أسســت  ــروت، وق ــي بي ــة، وخاصــة ف ــة اللبناني ــة والبلدي ــات النيابي ــي النتخاب ف
شــبكة مــن المؤسســات التعليميــة والخدميــة فــي لبنــان وخارجــه. ورغــم التهامــات 
بعاقتهــا بنظــام آل الأســد فــي ســوريا، تســعى الجمعيــة لتوســيع نفوذهــا السياســي 
ــة  ــطة الجتماعي ــى الأنش ــز عل ــع التركي ــني، م ــارع الس ــي الش ــا ف ــة صورته وتنقي
والتربويــة. )يراجــع فــي هــذا الخصــوص لأحبــاش: عيــن علــى الوســط الســني وصلــة 

ســابقة بالأســد وحــزب اللــه، موقــع عربــي 21 الإلكترونــي(.
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عن »حزب الله« وسنةّ لبنان في فترة »حرب الإسناد«

سادسًا: حركة »ناصر للعمل«

إن المواجهــة التــي يخوضهــا الحــزب مــع النائــب أســامة ســعد  فــي 

إطــار الخــاف بيــن نائــب صيــدا و»حــزب اللــه« منــذ العــام 2008 

حيــث يتوقـّـف زيــاد عيتانــي فــي مقالــه فــي موقــع أســاس ميديــا« 

ــابات  ــة حس ــزب وأســامة ســعد تصفي ــوان: »الح الإلكترونــي بعن

لحســاب الجماعــة«، بتاريــخ 20 آب 2024، لقــد بــدأ الخــاف فعليًّــا 

يتصاعــد تدريجيًّــا وصــولً إلــى عــدم الســماح لـ»حــزب اللــه« بــزجّ 

مقاتليــن صيداوييــن فــي مواجهــة حركــة الأســير. وعلــى إثــر انــدلع 

ثــورة 17 تشــرين فــي عــام 2019 ووقــوف أســامة ســعد وصيــدا إلى 

جانــب الثــورة والثــوار وتحميــل المســؤولية لطبقــة الســلطة بــات 

ــر  ــي مــن انشــقاق واضــح  مــن خــال مجموعــة غي ــم يعُان التنظي

ــور  ــري والدكت ــم الحجي ــالي ملح ــب العرس ــا النائ ــة يقوده صيداوي

علــي الحــرّ مــن جبــاع الجنوبيــة وآخريــن يتبنّــون سياســة الحــزب 

الواضحــة حاولــوا تأســيس حركــة ســنّية فــي صيــدا بتاريــخ 17 آب 

2024 بدعــم مــن »حــزب اللــه« مباشــرة مــن أجــل إخضــاع أســامة 

وصيــدا لطاعــة »حــزب اللــه« وفتــح المجــال أمــام  حركــة »حمــاس« 

و»الجماعــة الإســامية« للســيطرة علــى المدينــة، فكانــت المدينــة 

ــوف بوجــه هــذه  ــي بشــكل خــاص بالوق وشــارعها الســنّي والوطن

الحركــة غيــر المُجديــة ســوى توســيع الهــوّة مــع »حــزب اللــه«؟

سابعًا: الرأي العام السنّي

ل بــدّ مــن القــول بــأن حضــور »حــزب اللــه« فــي البيئــة الســنّية هــو 

حضــور متأرجــح تحكمــه المصالــح الآنيــة وليــس الثوابــت الفعليــة 

لأن الســنّة يفكــرون بعاطفتهــم وهــم مرتبطــون بفلســطين عقائديًّــا 

و قوميًّــا ومذهبيًّــا ومــا يفعلــه الحتــال بغــزة فعليًّــا يؤلــم الجميــع، 

فالســنّة تاريخًــا إلــى جانــب القضيــة الفلســطينية حتــى ولــو علــى 

حســاب قضيتهــم وعلــى حســاب بلدهــم  فالســنّي يتفاعــل نتيجــة 

الحــدث وبالتالــي يمكــن أن ينجــرَّ عاطفيًّــا مــع الفلســطينيين، 

ــك الســنّي  ــي، لذل ــه الإيران ــه« والتوجّ وهــذا مــا يخــدم »حــزب الل

فــي حالــة مــن الوجــع وعندمــا يســتنهض لــن يكــون إلــى جانــب 

ــنّة ودول  ــة الس ــاب الكتل ــى حس ــاريعها عل ــلك مش ــران وأن يس إي

ــح  ــة التــي تربطــه بهــا مصال العتــدال لأنــه جــزءًا مــن هــذه الكتل

ماليــة واقتصاديــة ومذهبيــة ودينيــة ولغويــة.

 غياب القيادة السنيّة 
بعــد انســحاب الرئيــس ســعد الحريــري مــن العمــل السياســي 

عــام 2022 وافتقــاد الطائفــة الســنّية زعامتهــا، جــدّد »حــزب اللــه« 

محاولتــه باتجــاه البيئــة الســنّية مــن بوابــة الخدمات والمســاعدات 

بالتزامــن مــع تدهــور الوضــع القتصــادي والمعيشــي. وتمــدّد 

الحــزب نحــو شــخصيات وبلديــات ومؤسّســات ومخاتيــر وفعاليّــات 

خصوصًــا فــي الشــمال، وبــات التعاطــي معــه مقبــولً علــى قاعــدة 

حــزب لبنانــي يقــدّم المســاعدات، فهــل ينجــح فــي هــذا التصــرف؟

إذا حــاول »حــزب اللــه« الدخــول إلــى قلــب الكتلــة الســنّية 

مســتغاًّ حــرب الأقصــى والفــراغ الســنّي والوجــع الســنّي مــن خــال 

ــم  ــه ل ــة فــي الوســط الســنّي لكن ــا فاعل زعامــة ســنّية ذات كاريزم

ــم  ــخصية الملثّ ــى ش ــا إل ــاء فعليًّ ــه التج ــة لكن ــذه الزعام ــد ه يج

ــد  الغــزاوي الناطــق الرســمي باســم »حمــاس«  ــي عب والشــهير بأب

حيــث بــات الجميــع ينتظــر خطاباتــه وكأنــه أحمــد ســعيد  مصــر، 

أيــام حكــم جمــال عبدالناصــر، وقــد انتشــرت صــوَره الكبيــرة فــي 

مناطــق التواجــد الســنّي فــي لبنــان لأنهــم يحاولــون تقديمــه كرمــز. 

وبالمناســبة مناطــق تواجــد »حــزب اللــه« لــم تنتشــر هــذه الصــوَر.

تحــاول دنيــز رحمــة فــي مقالهــا فــي صحيفــة »الندبندنــت 

عربيــة« الصــادرة بتاريــخ  9 آب 2024 بعنــوان: »"حــزب اللــه" 

فــي البيئــة الســنّية حضــور متأرجــح تحكمــه المصالــح« وذلــك لأن 

ــدة مــع الطائفــة الســنّية منــذ  »عاقــة »حــزب اللــه« ل تعُتبــر جيّ

اغتيــال الشــهيد رفيــق الحريــري و7 أيــار2007 فــي بيــروت، إضافــة 

ــا  ــا دفاعً ــزب فيه ــاركة الح ــوريا ومش ــي س ــرب ف ــدلع الح ــى ان إل

ــن  ــي اليم ــن ف ــرب الحوثيي ــي ح ــا ف ــاركته أيضً ــام، ومش ــن النظ ع

ــى  ــر إل ــة تنظ ــت الطائف ــراق، فبات ــي الع ــعبي« ف ــد الش و»الحش

ــه المســتمرة الدخــول  ــن الحــذَر بالرغــم مــن محاولت الحــزب بعي

إلــى البيئــة الســنّية بتقديــم الخدمــات الماليــة والمســاعدات 

الجتماعيــة المختلفــة، ورغــم كل هــذا لــم ينجــح أبــدًا فــي الوصول 

ــم  ــم ومحيطه ــاد الســنّة عــن بيئته ــاء هــذا الخــاف وإبع ــى إنه إل

ــي. ــدال العرب ــدول العت ــط ب المرتب

مــن هنــا نــرى موقــف النــواب الســنّة الضعيــف حيــث بــات هــذا 

ــاير  ــه يسُ الموقــف يراعــي توجّهــات الشــارع ويتماشــى معــه وكأن

الــرأي العــام لأن الماكينــة الإعاميــة لمحــور الممانعــة أثـّـرت علــى 

ــات  ــث ب ــطينية، حي ــة الفلس ــع القضي ــط م ــة التراب ــم نتيج عقوله

يعُلــن بــأن »حمــاس« انتصــرت علــى إســرائيل وهــذا التوجه يســاعد 

»حــزب اللــه« فــي جــذب البيئــة الســنّية إلــى صفّــه ويقــدّم نفســه 

بأنــه المُناصــر الفعلــي لهــذه البيئــة وبالتالــي النــواب فــي أزمتهــم 

خوفًــا علــى مصالحهــم وتأميــن عاقــة جيــدة مــع الناخــب الســنّي 

تمهيــدَا لانتخابــات المقبلــة، كمــا نــرى أن هنــاك نــواب ســنّة كُثــر 

ــى  ــم إل ــه«، وه ــزب الل ــرح »ح ــن ط ــم ع ــي طرحه ــون ف ل يختلف

يميــن الحــزب.

 فمــن هنــا نــرى أن الحــزب يحــاول بــكل الوســائل ممــالأة  

الطائفــة الســنّية لكســب ودِّهــا مــن جهــة وتشــكيل حلــف 

ــدًا لإيــران فــي وجــه الآخريــن. مــن هنــا   إلــى جانــب الســنّة مؤيّ

ــاء  ــه« الغط ــزب الل ــتخدم »ح ــف يس ــمّ: كي ــؤال المه ــرح الس يطُ
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الســنّي فــي الداخــل اللبنانــي، فالحــزب الــذي شــارك فــي حــرب 

ــة  ــه أهــداف واضحــة فــي مقاتل البوســنة وأفغانســتان كانــت لدي

ــرّية،  ــة س ــتعلة بطريق ــات المش ــذه الجبه ــال ه ــن خ ــركا م أمي

ولكــن فــي العــام 2013 بــدأ الحــزب مــن خــال تصريحــات الأميــن 

العــام حســن نصراللــه  بالإعــان عــن مشــاركة الحــزب بهــذه 

المعــارك. ولكــن عنــد اغتيــال »أبــو طالــب« ســامي عبداللــه الــذي 

اغتيــل بتاريــخ 13 حزيــران 2024 أعلــن نصراللــه  بمناســبة مــرور 

أســبوع علــى وفاتــه بأنــه كان مقاتــاً فــي البوســنة، وعنــد اغتيــال 

فــؤاد شــكر أقــرّ الحــزب، بتاريــخ 3 آب 2024 بأنــه كان قائــد 

المجموعــات التــي قاتلــت فــي البوســنة، فمــا هــو الســبب الــذي 

دفــع بالحــزب للإعــان عــن مشــاركته، إلــى جانــب الحــرس الثوري، 

ــل  ــات يتوسّ ــي البوســنة؟ هــل ب ــاع عــن أهــل الســنّة ف ــي الدف ف

إليهــم للمشــاركة فــي حــرب الجنــوب لنُصــرة غــزة والتأثيــر علــى 

الــدول العربيــة ودفــع جماهيــر تلــك الــدول للعمــل علــى تفشّــي 

ــى  ــا إل ــا قاتلن الفوضــى فــي دولهــم، وهــل يطلــب المقايضــة بأنن

نــوا لنــا الغطــاء  جانبكــم فــي البوســنة وأفغانســتان ويجــب أن تؤمِّ

ــول  ــاول أن يق ــزب يح ــي أن الح ــل يعن ــة؟ وه ــا الحالي ــي حربن ف

للســنّة إن مــا حــدث فــي ســوريا والعــراق واليمــن يجــب أن 

ــل  ــرائيلي ويعم ــدو الإس ــع  الع ــوم م ــكلة الي ــوه لأن المش ل تنس

ضمــن نظريــة بــوش القائلــة »مَــن كان مــع غــزة فهــو معنــا ومَــن 

ــا«. هــو ضدهــا فهــو ضدّن

القيادي في حزب الله أبو طالب، صورة وزعها العام الحربي في حزب الله حول دور أبو 

طالب في حرب البوسنة

 الخاتمة
ــي  ــة ف ــرة إيراني ــت مغام ــزة كان ــرب غ ــأن ح ــول ب ــن الق ــدّ م ل ب

ــا  ــي كم ــراع الداخل ــال الص ــن خ ــركا م ــى أمي ــط عل ــار الضغ إط

قوّضــت النتخابــات الرئاســية اللبنانيــة، واســتغالً لوجــود جبهتيــن 

ــع  ــا م ــي أوكراني ــة ف ــى حربي ــيًّا، الأول ــكريًّا وسياس ــتعلتَين عس مش

روســيا والثانيــة بــاردة مــع الصيــن فــي تايــوان، فكانــت إيــران تظــنّ 

بــأن الحــرب فــي غــزة ســوف تنتهــي ســريعًا وتخــرج منتصــرة منهــا 

ــي  ــا أساســيًّا ف ــد أن تكــون لعبً ــا مــن جدي ــي تخوّله بالشــروط الت

ــى مشــاريعها الخاصــة. ــركا عل ــع أمي المفاوضــات م

ــا  ــا جعله ــران وحلفائه ــتنزاف إي ــرب واس ــر الح ــة عم ــن إطال لك

ــت  ــي كان ــاس« الت ــة »حم ــرت ورق ــث خس ــا حي ــف تدريجيًّ تضع

إلــى  ينظــران  الطرفــان  بــات  الضغــط مــن خالهــا.   تحــاول 

الحــرب كلٍّ مــن منظــوره الخــاص، فالإســرائيلي يعمــل علــى 

ــه تحقيــق النصــر  إضعــاف »حمــاس« واستســامها وبالتالــي يمكن

علــى حســاب جُثــث الفلســطينيين، أمــا »حمــاس« فكانــت تــرى 

ــار ســيجعل إســرائيل مأزومــة فــي  ــل والدم ــدًا مــن القت ــأن مزي ب

الخــارج حيــث يفُــرض عليهــا إنهــاء الحــرب بســبب الضغــط 

لتخــرج »حمــاس« منتصــرة؟

ــران هــي الوصــول  ــا إي ــي كانــت تطمــح إليه إذن، كل التســوية الت

ــى«  ــان الأقص ــرب »طوف ــح ح ــال فت ــن خ ــدة م ــز عدي ــى جوائ إل

لإعــادة البحــث فــي ملــف مشــروعها النــووي مــع أميــركا والعتــراف 

بنفوذهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط بالإضافــة الــى تأميــن 

انتصــارات وهميــة لأذرعهــا لإبقائهــا أكيــاس رمــل لحماية مشــاريعها 

ــة والتوســعية. القومي

 العناصــر والقــادة الذي نعتهــم »الجماعة الاســلامية« 
في ظــل »معركــة حرب الاســناد«

1- محمــد بشاشــة، قتُــل فــي الغــارة التــي اســتهدفت الشــيخ صالــح 

العــاروري فــي ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة بتاريــخ 2 كانــون الثانــي 

.2024

ــيخ  ــتهدفت الش ــي اس ــارة الت ــي الغ ــل ف ــاهين، قتُ ــود ش 2- محم

ــة بتاريــخ 2 كانــون  ــة بيــروت الجنوبي ــح العــاروري فــي ضاحي صال

الثانــي 2024.

ــي  ــارة اســتهدفته ف ــي غ ــل ف ــن، قتُ ــي الدي ــاض محي 3- محمــد ري

ــخ 10 آذار 2024. ــة بتاري ــدة الهباري ــراج بل خ

ــل فــي غــارة اســتهدفته فــي خــراج  4- حســين هــال درويــش، قتُ

ــخ 10 آذار 2024. ــة بتاري ــدة الهباري بل

5- محمــد جمــال إبراهيــم، قتُــل فــي غــارة اســتهدفته فــي خــراج 

ــخ 10 آذار 2024. ــة بتاري ــدة الهباري بل

6- مصعــب ســعيد خلــف، قتُــل فــي غــارة اســتهدفته فــي منطقــة 

البقــاع الغربــي بتاريــخ 26 نيســان 2024.

7- بــال محمــد خلــف، قتُــل غــارة اســتهدفته فــي منطقــة البقــاع 

الغربــي بتاريــخ 26 نيســان 2024.
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8- شــرحبيل الســيد، القيــادي فــي حمــاس، قتُل فــي غارة اســتهدفته 

علــى طريــق المصنــع بتاريخ 17 أيــار 2024.

ــة  ــي منطق ــي غــارة اســتهدفته ف ــل ف 9- أيمــن هاشــم غطمــة، قتُ

ــران 2024. ــخ 22 حزي ــي بتاري ــاع الغرب البق

من تشييع القيادي في الجماعة أيمن غطمة، المصدر موقع الجماعة السامية

10- محمــد حامــد جبــارة، قتُــل فــي غــارة اســتهدفته فــي منطقــة 

البقــاع الغربــي بتاريــخ 18 تمــوز 2024.

من تشييع القيادي في الجماعة السامية محمد جبارة، المصدر الجماعة السامية

11- حســين محمــود النــادر، قتُــل فــي غــارة اســتهدفت منزلــه فــي 

جديــدة مرجعيــون بتاريــخ 23 أيلــول 2024.

12- محمــد دحــروج، اغتيــل فــي قتُــل اســتهدفت منزلــه فــي جــب 

جنيــن فــي البقــاع الغربــي بتاريــخ 29 أيلــول 2024.

13- بهــاء الديــن مايــز مغامــس، قتُــل فــي غــارة اســتهدفت منزلــه 

فــي جــب جنيــن فــي البقــاع الغربــي بتاريــخ 29 أيلــول 2024.

ــي  ــه ف ــارة اســتهدفت منزل ــي غ ــل ف ــد الحــاج، قتُ ــي محم 14- عل

ــرين الأول. ــخ 4 تش ــي بتاري ــاع الغرب ــي البق ــد ف ــدة الرفي بل

قوات الفجر، الجناح العسكري للجماعة السامية

 ما بعد الخاتمة
ــن  ــة بي ــي العاق ــة ف ــة الملتبس ــة الحال ــر طبيع ــذا التقري ــر ه أظه

ــتغال  ــث اس ــن حي ــان م ــي لبن ــنيّة ف ــة الس ــه« والبيئ ــزب الل »ح

ــة القــدس والأقصــى مــن أجــل التغلغــل فــي  الحــزب الدائــم لقضيّ

ــة  ــق القضي ــن طري ــي ع ــنّيين المتبن ــب الس ــل والقل ــدان العق وج

ــي أو مــن خــال الســنَد  الفلســطينية إن مــن خــال البُعــد العروب

الدينــي، كمــا أن عمليــة دفــع المــال والدعــم العســكري كانتــا 

معيــارًا آخــر فــي عمليــة هــذا التغلغــل يقابله قلــقٌ وأرَق فــي البيئة 

الســنّية مــن مشــروع تصديــر الثــورة الإســامية فــي إيــران والتمــدّد 

ــة وقمــع الشــعوب الســنيّة كمــا حصــل فــي  فــي العواصــم العربي

العــراق وســوريا. هــذا التضــارب فــي المفاهيــم والأولويــات أظهــر 

ــة الســنّية  ــي البيئ ــه« ف ــدّد »حــزب الل ــي تم ــدّ وجــزر ف ــة م عملي

حســب الظــروف والأماكــن وبالتالــي لــم يســتطِع أن يحســم هــذا 

ــا  ــم يخُرجــه منه ــه ل ــا أن ــن كم ــل بتواجــد مُســتدام ومُطمْئ التغلغ

بشــكل كامــل.


